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 بين التقليد والتحديث يسكن الريفوالم الاجتماعية ةيالبن
 اظةة السيي محراسة ميدانية لريف د

 علم الاجتماع )م( أستاذ-نور جمعة أد/ حسين  

 جامعة قناة السويس-ةلوم الإنسانيكلية الآداب والع 

 مقدمة 
من القرن خيرة الأمجال العمران خلال العقود الثلاثة  فية المصرية تطورا ملموسا يت القر دهش 

. تلك يللمجتمع الريفحتية تالبنية ال أحد الملامح الأساسية في لعمرانيطور اتالعشرين. ويعتبر ذلك ال

ة عيالاجتماج بالغة الأهمية من الناحيتين ئثار ونتاآمتعددة وأفرزت نتجت عن عوامل  تيالبنية ال

ملاءمة أكثر  "الأصالة والمعاصرةبين  يالريفالمسكن "ء اختيار الباحث لقضية ة. لذلك جافيوالثقا

يؤكد  ييف المصر الر  ذلك لأن واقع الحال في .والكيفيةبأبعاده الكمية  يالتغير الاجتماعلدراسة 

 يدريجتغير التخلال الفترة الزمنية المشار إليها سلفا وهذا هو نمط الة بعاقتم تولاتحبشدة حدوث 

نسميها أن  صحي Mutational change يالطفر  الالانتقأو  من التغيرتجاوره فترات  يالذ

 ية ئتغيرات بنا

Structural changes الدقيق لهذا المصطلح. يالاجتماع بالمعنى 

طبقا  خر تتباين من قرية لأ يللريف المصر  ييكولوجوإذا كانت شروط الموقع وظروف التقسيم الآ 

غير مظاهر للت عنالبحث يفصح محل   للقر اشرة راسة الميدانية المبدالتقدم والنمو فإن واقع ال يو تلمس

وفيما بينها.   القر  ماعية داخلتالعلاقات الاجمجمل أشكال  غير فيتلازم مع التن والمتر المق يالماد

وعلى  ككل.  يمبادلات ومعاملات داخل المجتمع المحلت علاقات خيرة أم قرابة أم زمالة أم سواء كان

طلعات طالما تضوء  في وتحديثهابتنمية القرية المصرية لبحث هذا اتصل أطروحات تالجانب الآخر 

الخمسينات من القرن العشرين ومن ة يداة الأربعينات وبيمنذ نها يالاجتماع الريفت علماء دراو 
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مواقع قريبة من الحياة  تجعلا في معدلات مناسبة  القر  بلوغ مستويات الحياة والعيش فيهمها أ

 الحضرية.

نمو أن  ذلك .هذا البحث ة من الأهمية بمكان فير لأصالة ومستجدات المعاصنود ابين بالعلاقة ن إ 

جميع مجالات  واضحا فيوبات ذلك  .طويلة لمحلية خلال عقوداالمعطيات على  قرية المصرية اعتمدال

التجارة والتبادل  ة وفييوالأشغال الحرفتكنولوجيا الأداة والتقنيات المنزلية و الزراعة  يش فيالحياة والع

دية من حيث يوالنماذج التقل العن الأشك يوما إليها. ولم ينفصل العمران الريف يئوالإنتاج الغذا

لداخلية اوتصميم المرافق وتحديد الفراغات  والإنشاء وفنونهد وسبل التجهيز يناء وأدوات التشيمواد الب

البنية  في يه الحضر نظير  عن يفيلر لسنين استقل العمران ااات ئت مقاستغر وخلال فترات  .والخارجية

 ومظاهر الحركة والنشاط وانعكس كل ذلكف والأدوار والمنافق ئالوظا "المورفولوجيا" وفيوالتركيب 

تجاورة سواء كانت من المة الريفية يبين المجتمعات المحل وفيما  داخل القر ة يالعلاقات الأيكولوجعلى 

تشكل  جم التية الحير كب  يمن نوع القر ذلك إلى  " وما"النزلةأو  ""الكفرأو  "النجع"أو  نوع "العزبة"

 يسة.ئوحدة محلية ر 

أو  الاستقراراتسمت بطابع  ة والمحيط التيئالبيعطيات مالموقع و ا يأيكولوجأن  لجدير بالإثبات هناا 

شق القيم إلى  التأثيروامتد  .طبيعة العلاقات الاجتماعية بكل صورهاعلى  ةالسكون انعكست بشد

التغيرات وعصر على  خلال المراحل السابقة والثقافي يماعتالاجاث تر مكونات الوالمعايير وكل 

يرة ثنات بفعل عوامل كيالستنهاية منذ يتحول بطفرات متلاحقة  يتمع القرو فلما بدأ المج .الحداثة

أو  لأصليةمن نوع ما مع العناصر ا، التقاءتحقق ة بدأت العناصر الوافدة ير قالعلى  معظمها وافد

ت متعددة وبشكل تخذ مسارايغيرات المحلية الداخلية يشتد و تالمثم ما لبث التفاعل مع  .يديةالتقل

لتجديد، كما حدث جمعت بين التقليد وا طة التييالوسلذلك نشأت النماذج العمرانية  يتفاضل

، ت التعليمياتو ء مسوارتقا، صالتالال ئوتحت تأثير وسا .محل البحث  ر بين الق يونوع يتفاوت كم

العمران  شديدا معحققت تقاربا  ثة التييمرانية الحدها ظهرت النماذج العير الأنساق المهنية وغوتغير 
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 تأثير العمران تلتحم بالمدن لأن  ت القر أن بديمانينات من القرن العشر ث. ومنذ بداية اليالحضر 

 والثقافية يةالاجتماعهر الحياة كل مظاعلى   لكذرا. وانعكس أثعمق أشد قوة و أ ىضحأ يالحضر 

 مواضع البحث. ير فيثك  جاء مفصلا في يالنحو الذعلى 

 للبحث:  يجهنالإطار الم 
نهاية  صميمه والمشار إليه فيتتم  يالنموذج الذ حسبأسلوب دراسة الحالة إلى  ذا البحثيرتكز ه 

 هذا البحث.

الذاتية لمظاهر الحياة السير خ حياة اسر محددة وتتبع يالتحليل المركز لتار إلى  الحالة ويرتكز نمط دراسة 

فالشواهد المادية ، بالوثائقلمسكن عبر فترات تطورية فاصلة مع الاستعانة والعلاقات في صلتها با

معلومات  على  تتم تطبيق دليل دراسة الحالة، ب الدراسة المفصلة للسير الذاتيةوالي جان، المباشرة

 كمية محددة.

أو  حصاءاتلم تخلو من بعض الإ فية التييع الكئاالوقويتألف هذا النموذج من بنود لإحصاء  

 .يالحصر الكم

 :بحثع الي( ميض1) 
 يلاثثللتقسيم الة طبقا يالنماذج السكن ة فييعمرانص الئإحصاء الخصاإلى  ينصرف تقدير الباحث 

  مستو على  ين الأشكالثة. وهو تقسيم تفرضه شروط المقارنة بيلها ما بين تقليدية ووسيطة وحد

تغير من ويقترن هذا التصنيف بمظاهر ال .ف والمناشط والعلاقاتئالوظا  و وعل مست، والتركيببنية ال

 وصولا لتحديد الصلة بين عناصر التقليد ومكونات وذلك يرغتحية والعوامل المسؤولة عن هذا النا

 .(1) شيوالعاة يت الحياالارتقاء بمستو على  يرهاثالتجديد وتأ

 ته:يهمألية البحث و( إشكا2) 
تحتل  والمحددات التيضم الكثير من البنود تظومة مركبة من بوصفه يتنبع القيمة الحقيقية للعمران الريف 

مجتمعة مسكنا ومن لا يملك سكنا   فلكل اسرة من سكان القر  .لسكانحياة ا موقعا استراتيجيا في
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اة يلحند الحدود المادية لأهمية المسكن عوقف ت تولا .عا نشاذاقل مو ثيمأو  يبا عن القريةغر يعد 

اء مظاهر الشعور بالوجود والهوية وكل مقومات الأدإلى  بل تتجاوز ذلكي، والاستقرار الاجتماع

ل ثلبحث لأنها مالعمران ظاهرة جديرة با في يالطفر ولما كان التغير  يالاقتصاد يجتماعوالإنجاز الا

 وضوع المقارنة بين الأصالة والمعاصرةف ما يقع بالمدن أصبح مخلاعلى  مغايرةتحولا عن نماذج 

 معنوية ذات أخر ة ملموسة و يمادت نة بين عناصر ووحدامع المقار تجو ، البحث عنصرا دالا في

 لة اجتماعية ثقافية.دلا

 :نحو التاليالعلى  ية هذا البحثويمكن إثبات عناصر إشكال 
دا من الأسر عدوضمت  ،ت لعشرات السنيندتشكل وحدة معيشية امي يالمسكن الريفأن  (1) 

ا حياة الأسرة خاصة خلال المراحل تها دوراهيوتعاقبت عل يالممتدة ذات الطابع الأبو 

 التقليدية.

بشدة النموذج المساكن القروية وتغاير  في يفيع الوظيفراغات وبنية التوز ( تتباين المرافق وال2) 

 .(2) ةبتعاقمراحل م تفصيل فيمما يلزم دراستها بال يضر الح

المنافع" والأدوار "ف ئالوظا ب وفييفي البنية والترك بعمران الحقل يالريف( يتصل العمران 3) 

 م.يالق أنساق ة ويؤثر بعمق فيعيماتات الاجقطبيعة العلاعلى  عكس ذلك بشدةوين

على  وتنعكسالنشاط و طبيعة الحياة  وجية فارقة تؤثر فييكولأص ئبخصا  ( يتميز عمران القر 4) 

 المدن. في ىالثقافية بما لا يضاهصادية والقرابية و تة الاقعيتماالنظم الاج

لأسباب تتصل المدينة  نها فيعالقرية نوع داخل الدرجة وال في الاجتماعية( تختلف العلاقات 5) 

 .صالتساليب الاأران وتشكيل زمر الجماعات و بالعم

 تثر أربع قرن و على   تزيددثت خلال فترة زمنية لاغيرات طفرية حتل ي( تعرض العمران الريف6) 

 لوظائف والنظم مما يستوجب البحث.واالبناء على  بشدة
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وبلوغه معدلات ، يمع الريفتوتحديث المج،  ا بتنمية القر ( تتصل البنود المشار إليها سلفا جميعه7) 

 من قبل، مما يستوجب الكشف عنها.  مسبوقةيرغ

 هداف البحث:أ( 3) 
ترتبط بعدد من فإن هذه العلاقة ، البحث كيز فيتر ة والمعاصرة محور الالأصال بينة قانت العلاإذا ك 

وهذه  .سبابهاأائصها و وخصة قعة هذه العلايتحديد طب لة فيالدلا تف والأهداف ذائر والوظاالمظاه

 : يالأهداف ه

النماذج  سمح بالتفرقة بينتالريفي خلال فترة زمنية محددة شكال العمران أعلى  ( التعرف1) 

 وتقسيماته الداخلية ووظائفه. دواتهأخلال وصف مواد البناء ومراحله و  تلفة منالمخ

النماذج إلى  ة للتحول عن النماذج القديمةالمصاحب قافيثرصد مظاهر التغير الاجتماعي وال (2) 

 الحديثة.

 .الاجتماعيةل العلاقات شكاأقة بين تغير النماذج العمرانية و ( تحليل وتفسير العلا3) 

 ابية والسلبية من مختلف جوانبها.يجج التغيير وآثاره الإئنتاديد تح (4) 

 ة.يمجال التنمية العمران ت قابلة للتطبيق فيمقترحاإلى  ( الوصول5) 

 ( مجال البحث:4) 
 يالريفثل القطاع يم يالذ يالجناين وهو الح يع حتتب  سبع قر على  للبحث يشتمل المجال الجغرافي 

 :يحياء هأربعة أكون من تت تيوال سيلمحافظة السو 

 الجناين. يح، عتاقة يح، ربعينالأ يح، السويس يح 

لقطاع حدود امثل  قناة السويس التي  لمجر  ياز مو  2كم44شريط طوله على  الجناين يحويقع  

من  يالقطاع الريف أويبدة يمحافظة الإسماعيل  ال بحدود قر جهة الشممن  يبينما يتصل الح يالشرق

س يبالسو  يتداخل القطاع الريفإلى  الغرب ويشير ذلك عتاقة في يس جنوبا وقطاع حمنطقة الهوي

 يحمد حمدأالشهيد سيناء عبر نفق إلى  بصورة مباشرة ويمتد هذا التداخل يع الحضر مع القطا 
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سيناء إلى  يح الأراضامتداد العمل بالزراعة واستصلا فيقرية الجبلايات مما ساهم  يقع في يوالذ

إطار الزمام حيث  في الزراعية يمشاريع استصلاح الأراضإلى  بالإضافةالجناين  يحخارج زمام 

 .جغرافية المكانعلى  ييغلب الطابع الصحراو 

 التيفقط من مساحة المحافظة  %42.7مثل  2كم 442241 نيالجنا يوتبلغ المساحة الكلية لح 

 يداخل زمام ح 2كم  64 احة الأرض المزروعة بالفعل حوالي، وتصل مس2مك 14456243بلغ ت

 افظتيمح نتيجة للاستصلاح في يمستزرعة خارج زمام الح يراضأ 2مك  25إلى  بالإضافةالجناين 

 يمساحة الأراض وتبلغ إجمالي .المجاورة الأحياء سيناء الجنوبية والشمالية وبعض المساحات في

اصيل نتجه من محت الجناين وأهم ما يداخل زمام حفدان  16551فدان منها  21463ة عيالزرا

لطبيعية كالرمال بعض الثروات اإلى  وبالإضافة، والفاكهة القمح والذرة والفول السوداني زراعية

 والطفلة والزلط.

ي: ه  قر بع سعلى  عينلف نسمة موز أ 6624.4الجناين  يتمركز بحفي يشر النطاق الب عنما أ 

 644.عامر نسمة وقرية  2352نسمة وشندورة  4444ة نسمة والشلوف 1.311الجبلايات 

 .نسمة 471.نسمة وجنيفة  7144يت نسمة وكبر  16471نسمة والجناين 

 4يوجد ث يمن الخدمات والبنية الأساسية حبمحافظة السويس بالعديد  يفيتمتع القطاع الر يو  

 يدائتعليم الابتمدرسة لل 24إلى  بالإضافة يوحدات للطب البيطر  4وعدد  زراعيةجمعيات تعاونية 

ومدرسة  يزهر أ يعدادإمعاهد  .و يهر ز أ ابتدائيمعاهد  6وعدد  يداعدعليم الإتمدارس لل 14و

الجبلايات ومدرسة ة يبقر  يالزراع يوالعام بقرية الجناين ومدرسة للتعليم الثانو  يهر الأز  يواحدة للثانو 

صحية وحدات  7حدة لخدمة القطاع ووا ىكبريت وتوجد مستشفقرية   في يجار تال يعليم الثانو للت

. كما يوجد .عيةوحدات اجتما .مراكز للشباب و 4على  وةعلاسرة أتنظيم  ةوحد 13وريفية 

، ية جنيفةر ق وكنيسة واحدة في يهلأمسجد  72و يحكوم .1مسجد منها  44بهذا القطاع 

 .عدد اثنان من بيوت الثقافةإلى  ضافةوبالإ
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محطات لمياه الشرب وثلاث محطات  6راه عدد قن و الجناي يمجال البنية الأساسية يتوفر لح وفي 

وليد الكهرباء حيث تمحطات لولا توجد  نيية ومركز للتدريب المهلآسنترالات  6و يللصرف الصح

ها وقربها من مصدر الطاقة قشدة تلاصسا من إنتاج محطات الكهرباء بالمحافظة نتيجة أمد ر تست

 غلبها مرصوفة.أ 2كم  572طوال أ تد بها شبكة للطرق إجماليمو ، لمحافظةة بايالكهرب

المجال ما أ يوالبشر  ل البحث تجمع المجالين الجغرافيمح  وتشكل تلك المحددات البنية الأساسية للقر  

واخر مارس من أ في ىهوانتم 2444ناير ي ت فيأثلاثة شهور بد  للبحث فقد امتدت لمد الزمني

 .نفس العام

الجناين   يوهو ح ت والمؤشرات عن نطاق البحثنه من المناسب إرفاق بعض البياناأالباحث   وير  

 .م1444يوليو  اتخاذ القرار بمحافظة السويس في من مركز المعلومات ودعم كما صدر

 :اتنهج البحث وأدوات جمع البيانم (5) 
 وهو منهج يعني Case Study Method "ةمنهج دراسة الحال"على  راسةدتعتمد هذه ال 

ها. ير غأو  المصنعأو  يالحأو  القريةهذه الأسرة و اء كانت المفصل لوحدة البحث سو بالوصف 

نمطية متباينة الامتداد، تتكون من باعتبارها جماعة  ""الأسرة يبحث هالهذا  والوحدة المستخدمة في

، ومن ""حكرأو  "غرفة"أو  شقة""أو  منزل""مسكن معين  م وأولادها غالبا، وتقيم فيالأب والأ

 ىفتاكفقد  يتجانس المجتمع الريفإلى  . وبالنظرالاجتماعيةة ئر والتنشثكاتفها الإنفاق والئاهم وظأ

 يو تنها. ويحمكل   د السكان فيدحسب ع  القر على  حالة موزعةيار ثلاثة عشرة تالباحث باخ

عشر وحدات أساسية تنقسم  على  ،الأسرعلى  صممه الباحث وطبقه يالذل دراسة الحالة" ي"دل

تناول تو ، ة عن الأسرةيولانات أيضم بتوهذه الوحدات  .عددةتمة يعبنود فر إلى  كل وحدة منها

 الاجتماعيةت ثم تناقش أهم أشكال العلاقا، لة الكبيرةئللعا يالتطور بالوصف والتحليل التاريخ 

اذج المساكن خلال عدة أجيال وصلة عن نمبيانات إلى  هذا بالإضافة ؛ارجهاالأسرة وخداخل 

 .(3)كن وغير ذلك من المحددات السالنموذج بالعلاقات بين 
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لة ئمؤسس العايكون أن  ؛همهاأدراسة الحالة من  الآخر تم وضع شروطا اساسية فيالجانب وعلى  

ه الرغبة يوتتوفر لدره عن ستين عاما وقت إجراء البحث عمية ولا يقل من مواليد القر  يالأصل

 .يام وتشتمل عدة مقابلاتأعدة  على صيل مطولة خلال فترة زمنية موزعةإعطاء تفاعلى  والقدرة

مرحلة من مراحل كل   طريق تطبيق دليل دراسة الحالة من جمع معلومات فيوقد مكن الباحث عن 

وبذلك  .وانتهاء بالحفيد Pater Familiasداء بالجد الأكبر، تلة ابئالعادورات حياة أو  الحياة

 تللمعلوما يالامتداد الرأس حأتا

بحث تجسد الزاهرة من خلال  تيال Longitudinal data .للبياناتفرصة الاستقصاء الطولي  

طور العلاقات ت وبين autobiographiesالحياة  وظهر جليا الالتقاء بين سير .النموذج

 .الصلة الوثيقة بين نموذج المسكن وحركة ونشاط السكان تأكدت ثبحي .الاجتماعية داخل الموقع

 :يفيا المسكن الريأيكيليج: ياناث 
الكلمة أن  بل، يقيم به الشخص يبالموقع الذمنذ البداية  Ecology" يارتبط مصطلح "أيكولوج 

رة من ئضم دابح يوأص. واتسع المفهوم بعد ذلك Homeسكن المأو  المنزل تعني Okiosاليونانية 

المشيد وممارسة عدد من الوظائف وأصبحت علاقة السكان بالمكان  ،يطالمحأو  محددات الوسط

لذلك تم إفراد  .هذا الشأن المهمة في حد المعانيأة ئات البييف والتوافق مع معطيكتة واليومتية اليالحيا

ثمار تاس ن فيوجهود السكاالحالة لتحديد العلاقة بين المسكن وطبيعة الموقع  جانبا من دراسة

 .(4)عطيات البيئة م

 يالطبيعالمناطق الريفية بالوسط تفسير علاقة سكان  ئية فيالاتجاهات النظرية البيأن  والواقع 

ومنها ما ، للسكانالنوعية ص البشرية ئفمنها ما يتصل بالخصا ة،ير المختلفة كث غيراتتوتفاعلهم مع الم

ومن بينها ، ول السنويةالمواسم والفصالتزامل خلال  توجماعا المشترك يحيعالج قضايا العمل الفلا

تماعية عرف بالأيكولوجيا الاجيما إلى  بالإضافةهذا  ، الحقل والمنزلينالعلاقة بطبيعة ما يناقش 
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 ل ناحيةاهات وغيرها الكثير تتناو تجوهذه الا ral EcologySocial and Cultu (5)ة فيوالثقا

 صل الإنسان بما شيده من مواقع.ت التي يمن النواحأكثر  أو

المناطق الريفية بخاصة مثل  في ناول الواقع العمرانية تتعية فر يا نظر أنساق هناكأن  ثباتوالجدير بالإ 

ة" و يات الفلاحو ا الأديكولوجي"أو  "وانييكولوجيا تربية الحأو " "زراعيةالدورات الأيكولوجيا "

 ة ذاتيوغيرها من الأطر التفسير  "ودقا الو يولوجيكية" و "أتالذا ةيل الموارد المحللاغتا اسيكولوجأي"

وهذه الأنساق النظرية  .تللمرافق والاستخداماعيا ا نو ميدا وتقسييتش يفية بالعمران الر قالعلا

كد بأن الممارسة ؤ تو ، قيطبتال  تصل الفكرة بمستو  التي، التجارب المعاشة الفرعية لا تنفصل عن

  .(6) اله يالإطار المرجع تقل عنوالأداء لا تس

من خلال المواءمة  ديد مواد البناءتح ة فيئيات البيالذاتية من توظيف معطلهم ئكن القرويون بوسامو  

المحاصيل من الألياف  بمخلفاتربة وخلطها تنقل الأ ل خاصة فيئدعوا وساتت وابتاوالنبا بةتر بين ال

وعن  .عددة من اللبناتتنواع مأذلك نوع من الملاط يصلح لصناعة  عنب ونتج عشاوالقش والأ

عمليات  ددة فيساليب محأناوب التجارب والخبرات ابتكرت تاعل بين الجماعات و طريق التف

 الأداة مع بين تقنية تجب يلأسالايد. وهذه التشي

Tool Technology القيمة التبادلية و والعادة من ناحية  العرف ينوبValue in Exchange 

م يمع القة يهذا الصدد تتكامل القيم الاقتصاد خر وفيآ من جانب Value in Useوالاستعمالية 

عين للبناء من المواد بشكل مإذا كان الملاحظ المعد  ثالل الميبس وعلى .(7) ةفيقاوالث الاجتماعية

على  الأخشاب "والبوص" ما يعتمدل ثم  ك من المواد الأخر ة فإن هنايلستعماالاذات القيمة 

من  " نوعير مدفوع الأجرغويعتبر "العمل : المجاورة  لقر اشمل تة ليصادتم الاقتهادل ومتد معاملابالت

القرابة  تلجماعا "الانتماء والولاء"ارتباطا بقيم أكثر  ة بين الأسر والبدنات وهوعاليالمشاركة الف

لتزامل والعمل المشترك وغيرها من ايضا صلات أو  ؛بة والدم والمصاهرةروابط القراولذلك فإن  .والجيرة

فترات  عبر يالعمران القرو  ت دورا أساسيا فيلعب يبشر لمقدرات التوظيف غير المكلف للجهد ا
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تداخلت  والثقافية فقدة عيماتين العناصر المادية والاجهذا الصدد التفرقة ب ويصعب في .لةيزمنية طو 

عدد الأبعاد من تمركب مهو  ي" الذتيا يعرف "بالتكيف الذاكبير، ونتج عن ذلك مبشكل  

ية ئبيف العوامل والمدخلات اليتوظ ن من خلالها فيو نجح القروي تيوافقية، التال تلقدرات والخبراا

 برعة عن التغييرات الطقسية تجالأضرار الناير من ثدفعت عنهم الك، يات بسيطةلصالحهم بتقن

لة من بطة بالفصول المعتدتمر ولذلك بقيت صناعة الطوب اللبن وعمليات البناء  .فصول السنويةال

عة وليس بالضرورة عن ة والمتوقواتر تاساتهم الماربهم واحستجم و تهرايطبقا لتقدحسبها القرويون  العام التي

من  وهو- Marvin Harrisهذا يشير مارفن هاريس  وفي .تقدير الزمن بالساعات والأيامق يطر 

 الموقع ينوب التكنولوجيااج ت عمليات إنينهناك ارتباطا بأن  إلا-قافة ثلل يأقطاب التفسير الأيكولوج

ومنها  تمعات ذات الطبيعة المميزةوالمج البيئات ويبدو ذلك مؤكدا في .يةالطقسوالمكان والتغييرات 

إلى  دتيمالظروف الحالية بل  مكانات المتاحة فيالإد عن يتوقف الأمرولا  .المجتمعات الزراعية

 (.) .المستقبل التطورات في

ة ونشاط يالزراعات ئايا تحليلية للعلاقة بين البينث هاريس من معلومات مفصلة فيكره ما ذ أن  والواقع 

ي، الريف المصر  الحياة في من جوانب يرتفسير كث يفيد مباشرة في .م مع الوسطالسكان وتفاعله

والنشاط  زراعيةات اليعملولذلك فإن ال، كز لعدد من البحوث المباشرةتار ن هذا التحليل أخاصة و 

عمال تسعن الا قلتستق المحصول لا يليات الحرث وانتهاء بالحصاد وتسو قب ابتداء بعمالمتصل والمتعا

بيل المثال تعتبر المخازن سوعلى  .قلساسية لكل من المنزل والحلأوالمرافق اماكن والفراغات لأد لالمعتا

ها. ئوانتها زراعيةورة الدبالنسبة لابتداء الر والأسطح والأحواش المسورة مواقع مهمة ئوالحظاوالصوامع 

ليل تحويكشف  .شرةمباذه المواقع قبل حلول موسم الحصاد شييد هتديد وإعادة تجو إعداد  يويجر 

 قافيثوال يوالاجتماع يبالحراك الفيزيقبطة تالمر ة يالعلاقات الاجتماعافة ثع عن زيادة حجم وكئالوقا

 .(4)للسكان 
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ترات فخلال  Communication Ecology الاتصالأيكولوجيا  وهناك تغير ملموس في 

 قلالحإلى  المنزلمين من داات القفئ عبرل الشفهية المباشرة ئرر الرساالنشاط حيث تتعدد وتتك

ات يإنجاز العمل كثر استعمال الحيوانات فييشاط البشري ه النفييزداد  يالذ تالوق وفي .والعكس

مواسم  ا فيير دا كبئ يحقق عايرالأخ لأن هذا، إنتاج الألبان من الاستفادة منها فيأكثر  ةيالفلاح

 .(14) الراحة والاسترخاء ها وقت العمل بالمقارنة لفتراتيما يقل فوغالبا ، أخر 

ا بالغ يمرجعشكل إطارا تشييد تات اليوبين عمل ةيقافثوالماعية ة الاجتئالعلاقة بين المحيط والبين إ 

 بات أهم الملامح فيثبإ ىولذلك اكتف .بحث محدود النطاق كل جوانبه في  يرالأهمية يصعب تفس

 .(11) باينةتع المتكررة والمئإحصاء الوقاإلى  ذج منهاو والنمالمثال إلى  صياغة أقرب

 مراحل متعاقبة اتصلت فيها عبرقرابة والجوار قدر عمق علاقات ال يالذ يالقرو أن  ويلاحظ 

باره ملكا له، عتداخله با ممارسة النشاط كان والاستمرار فيالم الاستقرار فيل العلاقات مع اأشك

ة قتدعمها علا تبطة بتلبية حاجاته التيمر مواقف الحياة أن  أدركي، المصر  الريف ع فيئا هو الشاوهذ

كل   للا الممارسين لعمليات البناء خينل بعالتفالك فإن ذول .نسب والمصاهرةالقرابة وصلات ال

، ثىوالأن ، والذكريرالكبير والصغتدعمه طبيعة العلاقة بين  يحله يتميزون بالحمو والتدفق الذمرا

ولذلك  .الأسرةاة يخلال دورة حأو   مراحل الزمنعبروليات ئالأدوار والمسدد لكل منهما بنودا تحو 

ذلك  ىجليتو  .شترك بين الجميعالكفء والمعالجة الصحيحة للمواد والأشياء قاسم مإن الاستخدام ف

ما يعرف أو  الأسقف وفي، دة زمنية محددةم والمكثف في تشييد الجدران عن طريق الأداء التناوبي في

 يكون دوافع العمل هتو قاربهم. أصفوفة من أفراد الأسرة و م مل فييتجاوز فريق الع"، حيث "بالشدة

 ثلهم يالذ يالجهد والشعور الجمعثار يوإ، د المشتركةيلتزام بالتقالوالا، جابة لمطالب العادةتالاس

 .(12) يةدأية مشاعر فر على  We Sentimentساس بالنحن سبقية الإحأ

 مدخلا مهمايراه المشاركون  يالذ العصبي يضلعهذا النشاط المشترك يزداد الجهد ال لالوخ 

 مدتتع لتية ايللجماعات القرابوما يحدث بالنسبة  .تعرف القسمة خر ضمن منظومة لابالآلتحام للا
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ير غالعمل من  "لفرق المتزاملين" فيبالنسبة  يكرر بشكل تفاضلتلبدنة يواالممتدة لة ئالعاعلى 

ل خة دايوالدلالات النفس المعانيأن  على هذا الصدد الميدانية في عئولقد دلت الوقا .الأقارب

المسكن  ات التشييد فييعمل لزمر الرفاق أحد محددات الطاقة العضلية المؤثرة في يالسياق التفاعل

مظاهر و ، اطفة الارتباط بالموقع والمكانبين أفرادها عصل ت هذه الزمر التيأن  لاحظي. و يالريف

وجود  تؤكد-ع الأجر و  مدفغيرالتعبير عن النشاط أو  از الدورر إبطريق  عن-حساس بالهوية الإ

محور بناء الأيكولوجيا  يوه يلمصر ف ايالر  ة ذات الانتشار الواسع فييالإيجابمجموعة من القيم 

 .(13)للثقافة 

 "يجكولو يالأالنسق "ضوء فكرة  كين ومحيطه فيوتفسير العلاقة بين المسهذا ويعتبر تحليل  

Ecosystem أن  ذلك .واضح يعمللهذه الفكرة مردود أن  كما،  طر النظرية دلالةلأاكثر أ من

، التفاعل بين الوسط والسكان مقعو   عدة منطلقات أساسية تعين مستو على  هذه الفكرة ترتكز

مد عليها تيع تيالمطلقات الم أشكال التكيف وصور الملاءمة. ومن أعلى  لعوانعكاس هذا التفا

 Feed" ترجاعيةالاسأو  دةتو "التغذية المر  Homestatis "ر الذاتيو القص"م النسق عمليات و مفه

Back  والمخرجات  " والتوازن بين المدخلاتيالسيبرناطيقو "الضبطInputs out puts 

Equilibrium امنةبعاد المتز بين الأ ي" و "التواز يرو "نسبية التغ"  

Sychronic Dimensions ةير المتغة بعاقتو "الأبعاد الم" Diachronic Dimension 

الحياة بين مختلف مجالات  يفاضلتكثيرة موزعة بشكل   اتطيمع يويضم النسق الأيكولوج .وغيرها

 يوينبغة وما تتعرض له من تغيرات فيالظواهر الطبيعية والجغراإلى  ضافةلإبا، ية والبشريةتالحيوانية والنبا

 .(41) يتفاعلهذه المكونات بشكل  تعملأن 

  مستو وعلى  صئالتكوين والخصا  مستو على  ق تخضع لتبادل الحدودالنس تمكونا ذلك لأن 

صلة بالنسق تف المفاهيم والأفكار الميظو . وبتيميكنايتعبر عن الجانب الد ف التيئالوظا

، يالحركة والأداء العضل في عبر عنها القرويوني تيال Energyة يالطاقة المادأن  ، نجديالأيكولوج
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. Cathexis "ةية النفسقالطا"ومع وزيع الأدوار، تويمثلها النشاط و  ةيماعتالاج قةمع الطا يتلتق

ق يلفر ك تر ل العمل المشثويم .والمنزل قلالح المميز فيحقيق الأداء تعمل هذه المكونات الثلاثة سويا لتو 

يفرضها  تيال ولياتينفك ارتباطه بالأدوار والمسؤ  لا يالذ يوالمعيش تيايوازن الحتزاملين قاعدة للتلما

ة بين الحركة ية التفاضلقة للعلايوالمجتمعات الزراع  القر  ة فييتخضع الحياة اليومولذلك  .العرف

ات. قالعلاوتشتد كثافة ، نة يكثر فيها العمليترات معفمواسم و  في نوالسكون وينشط القرويو 

زيادة النشاط  أن عنيي ي، الذDynamic Equilibrium يناميكيزن الدل التوايفسر هذا الميو 

عا هما مأو  التزاملأو  القرابةساس أعلى  ذا التحمت جماعات العملفإ .تخل بالاستقراروالحركة لا 

اء النشاط تتبعه فترة مراجعة واسترخسابيع فإن هذا أأو  يامأبضع  لإنجاز عملية تشييد المسكن في

 .أخر وتوجيه الطاقة نحو مناشط 

إذا يقترن ب الفصول والمواسم. قرتدة حسب تعاالتغذية الم تتكرر عملياتالجانب الآخر وعلى  

ة والأثاث يالمرافق السكن الإحلال والتجديد في تحركة العمران ووحدا د فيائصاد بنشاط ز فصل الح

شكل مدخلات  في أخر تنعكس مرة ل الوحدات المشار إليها مخرجات ثوم، يةوالأدوات الفلاح

ويتلوه أيضا تشوين السماد يسبقه  يالمحصول للبذر الذ ظ القرويون بأفضل جزء منحيث يحتف

ل اعمواستوالحقل لتنمية الثروة الحيوانية  ر المنزلئحظاوتتكامل الوظائف بين  .غذية النباتاستعدادا لت

وظائف  يات لتؤدنسان والحيوان والنبة الإيوتتكامل تغذ .أخر وأغراض السماد والوقود  مخلفاتها في

 من المكونات الجافة للتربة والتيحلال الأتربة المزودة بعناصر الغذاء محل ما يناظرها بإتنمية التربة  في

إعداد  وفيالبناء  تم تجريفها تستعمل فيي تيوهذه المكونات ال .الفاعلةية ئاستنفذت عناصرها الغذا

التغذية  عملياتير جدا من ثالأيكولوجيا الريفية مجالا للكأن  الجدير بالإثباتي، السماد الطبيع

، ABiotic يالحيو وغير  Biotic يالحيو   ت، المستو يامستو  عدةعلى  تحقق نشاطها المرتدة التي

خدمات الإسكان والصحة على  وكلها تنعكس وغيرها، Cultural ثقافيوال Social يوالاجتماع

 .(15)تقاء مستويات الحياة والعيش وار 
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مع معطيات ف يه ووظائفه بالتكتمايته وتقسوناتتصل مك يالريف الذ العمران فيأن  والخلاصة 

 .ة وغير البشريةيالبشر ، يةالمادير غتفاعل بين العناصر المادية و البيئة يخضع لعمليات متشابكة من ال

تقسيم  كما يتم  .المنزل والحقل والتربة فيتصل بالاستعمال الرشيد للمياه تة موازنات عديدوهناك 

. وهذه ةية واجتماعية وثقافي طقسييرها طبقا لمعاغير و والتهوية  ر الإضاءةدالمرافق والفراغات ومصا

كل فترة تتباين   فيعاقبة. و تات زمنية متر عبر فتصل بها من موازنات تعرضت للتغير يالمعايير وما 

ذلك  .البيئةطبيعة التفاعل مع  تغييرا في يعني يالأمر الذوطرق استثمار الخامات أساليب البناء 

ليد والمحاكاة للنماذج العمرانية التسعينات من القرن العشرين نحو التق بشدة في حجن يالذالتغيير 

 وترتب، د، وطرق الانتفاع بالمرافق والفراغاتيالتشيير من مظاهر ثك  القرية المدينة في تالحضرية فتبع

 . (16)القرية المصرية  نية فياتجاهات التنمية العمرا النظر فيذلك وجوب على 

 ي:للعمران القرو ياريختير اللتطا: اثثال 
ر "دا يه يللمسكن الريف البدايات الأولى تيد وكانينماذج مختلفة من التش يالعمران الريفشهد  

، قسامأة ثمن ثلاوكانت تلك الدار تتكون  تلائدة عاتتألف من عالتي  Linageالبدنة أو  لةئالعا

ور، وقسم ية الطيالمخصصة لتربامع والمواقد والصو  الحظائرمن وسط الدار و  ألفتت يسم داخلق

للمنزل يشتمل  يالخارجيعان النوم وقسم ملحق بالمحيط وقالمكشوفة أو  سقوفةوسيط يضم الصالة الم

حدة النمطية المخصصة لمعظم مناشط وكانت الو  .الزراعيةن الأدوات يماكن تخز أاعات العلف و ق

 .(17)" يةئ"القاعة القبا يبع بدنه معينة هتت لعائلة التيا

وبساطة ، المحيطة البيئة فيالبناء  اتر خامفالرغم من تو على  دديالش ءوميزت حركة التشييد بالبط 

على  مدتويع يامأبضعة  كان يشيد في  يذلكن، اسة المفليات الإحلال والتجديد، وقلة تكلعم

 .(.1)أقاربهم طوعية لأفراد البدنة وجيرانهم و لا الجهودوعلى  ،ودةدمح تتقنيا

خلال  يالطم تراكمأن  على قةتيالمنازل الع نة لسكايبع السير الذاتتالة وتالحع دراسة ئل وقاوتد 

تلك  .صناعة الطوب اللبن عمل فيتست كوين مادة "الملاط" التيتوحدة ل يكفيسم الفيضان كان موا
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طة. يلبسالصناعة ابعض المحترفين لهذه وعلى  فراد،للأالجهود المشتركة على  مدتتاع تيالصناعة ال

ة ئمن ما ما يقربة منذ يالمرحلة التقليد جريف" فيت"الأو  نحر"لض التربة الزراعية "لتعر تلم  وبالتالي

 د فييسراف الشدالإعلى  كنها تدلل محدودة ولئالخامات المحلية بوسا استثمار تمعام مضت حيث 

ن القبائية" عند مرحلة القبة اعي"الق بلغ سمك الجدران في ثحي (14) البناء المستخدمة فية المواد كمي

سم. ونقس القياس  74لغرف العادية جدران ا بينما تجاوز ذلك السمك في، قرب من مترينيما 

أو  البلديةكتل الضخمة من الأخشاب "تلك ال في تمثل الأسقف والأبواب التيعلى  يصدق

ومحدودة الأبعاد ولا ضيقة  دتب لال من الفتحات والنوافذ، التيقمع الإ  " والمواد الأخر الإفرنجية

 يهو الفراغ المعمار  ""الحضيرأو  ار المكشوفدبل ذلك ظل وسط المقا وفي .تسمح بالتهوية اللازمة

 .الجو مباشرةإلى  كثيفةالأدخنة والأبخرة الوعن طريقه تتصاعد  (24) هويةتلح لليص يالوحيد الذ

 ماكن المكشوفة داخل المنزل وخارجه وتلكهل الأ" وأقصد به "الفراغ العمرانيأن  ر بالإثباتيالجد 

داخل ف مهمة ئوظا يتؤدداخل المسكن كانت  و "الحضير" في ""الصالةإلى  بالإضافة، تعلوهالتي 

ن طريق عة اليومية يم المعيشتهاحتياجاالقديم. فقد مكن أفراد البدنة من تغطية  يلئالنظام العا

 يالاستخدامات تخزين الحبوب وتنظيفها، وطههذه  ومن بين .تعددة لهذا الفراغعمالات المتالاس

ا. ولذلك فإن هغير والزواج و ليد والختان سة الاحتفال بالمواوممار ، واستقبال الضيوف، عام وتناولهالط

ولم  .فصل الشتاء وخلال الليل لا فياتعماسأكثر  عان" كانتيعرفت باسم "الق الغرف المغلقة التي

 ت المساحات الواسعة فييلصغار وبقن الأب والأم والأبناء امؤلفة لوحدة أسرية نووية م  سع سو تت

 .(21) ية للحاجات المشتركة للبدنةتلبأكثر  المنزل القديم

بدأت لقرن العشرين حيث مران خلال مرحلة ما قبل الخمسينات من اعأهم ملامح ال يتلك ه 

نات. وتزامن ذلك مع تحولات يلستد بداية اعنر الانحسا ية منها بخاصة فيئالنماذج القديمة والقبا

هذا  نضج فيالبلغ مرحلة  ي. فلم يقبل الجيل الذ(22) ةلات الممتدئنسق البدنات والعا جذرية في

محل البحث ظاهرة   القر  وبدأت في .قوهألفها من سب ية والمعيشية التيتالحياالعقد قواعد المشاركة 
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بلغوا مرحلة الرجولة. وبدأت حياة اليافعين ومن ة من ثلة بين الور ئلبيت العا "رانيميم العقست"ال

كثيرة تتصل بالسعة والكفاءة الوظيفية تفاصيل  على  ظاهرة التقسيم يوتنطو  .كوينالت هم فير أس

حبت هذه وقد صاث. ثاالمرافق وتوزيع الأ تقلال فيوالاسصلة وبتشييد الجدران الفا، للموقع الراهن

، لقعلاقة المنزل بالح وفي، نزلالم ة فييل جوانب الحياة التقليدك  الأبعاد فيتحولات متعددة  .الظاهرة

 .(23)ة العائلة والبدن عن تانشق تينقسامية الالمتاحة للخيار بين الوحدات الاالبدائل  وفي

القرن عند بداية السبعينات من  يهتت وتنمتد من نهاية الخمسينا لجديدة التيهذه المرحلة ا وفي 

المشيدة من حيث كان الانتشار الأوسع للمساكن  يديللعمران شبه التقل لسيادةالعشرين ظلت ا

محدودا  اوالأسمنت المسلح عدد دة من الطوب المحروق والأجريالمشولم تتجاوز المساكن  .الطوب اللبن

لعدد من النماذج  ة الجناين بانتشار نسبييقر  زتيمو  ؛محل البحث  القر  ينواح كل ناحية من  في

 أخر ج مع دراسات ئتتفق هذه النتاو  . الأخر   القر  قارنة لندرة مل هذه النماذج فيلمالحديثة با

  مد وتؤكد هذه النتائج .أخر  تمحافظا ذات المحافظة وفي في  شملت عددا من القر ، سابقة

 .(24) يالعمرانية بالريف المصر طور البنية ت التجانس في

آليات ن إ الوسيطة المرحلة في يعن العمران الريفللمعلومات المفصلة  ياكم الكمتر ال ستفاد منيو  

أن  غير .ن المرحلة السابقةعساليب التشييد لم تختلف كثيرا أو  البناء من حيث المواد وطرق إعدادها

ف ا فقد انحسرت ماما الغر ير تطورت كثظيفة للغرف والفراغات والمرافق و لالتصميم والتقسيم افنون 

د البدنة غرفة مشتركة بين أفرا وهي- "وجود "المندرةن القبو" كما أصبح القبائية المعروفة باسم "قيعا

 عن يد والتخليجدتالإحلال وال حركة العمران ممثلة في. ونشطت محدودا-ستقبال الضيوف معدة لا

جديدة للكتلة السكنية  ينواحأو  اءيالزراعية وإضافة أح يلأراضوالتوسع صوب اة يمالمواقف القد

 حظائر وقيعانداهما للحقسمين إإلى  يالمسكن الريفانقسام أن  على ع الميدانيةئلوقاوتدل االقديمة. 

إلى  ضافيلوسيط. النمط ا الضيوف من الملامح الشائعة في الشة واستقبيوالآخر لغرف المع، النوم

 مقابل التركيز في للمنزل يوالمحيط الخارج تذلك اتساع النوافذ وتعددها، وقلة استعمال الفراغا
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المنزل كمكان للنوم استعمال أسطح  ىهذه المرحلة انته وفي .الغرف المغلقةعلى  لاستخداما

من  يالحركة والنشاط اليومت ولذلك ضعف .للحقلمكانة أكبر بالمقارنة  يسكن الريفواكتساب الم

، ةراعيالز  ية للأراضيوالاقتصادكما قل اهتمام القرويين بالقيمة التراثية ،  والعكس قلالحإلى  المنزل

 .(25) "الانتشار ف الأرض فييت ظاهرة "تجر أوبد

عنها" و "وشرف الدفاع  وقرابي يلئماء عاتنالزراعية وهو ا" ولقد بقيت قيم "الانتماء للأرض 

وانعكس  .المسكن والحقلددات الأساسية لاستمرار العلاقة المتوازية بين ازتها" من المحيح "التوسع في

 .خلال المرحلة التقليديةتجاوزها  يمحاذير لا ينبغعلى  اشتملت تيالد يأعمال التشيعلى  ذلك بشدة

وان هذه الشريحة سيما نحو التحديث. لا مام حاجات الشباب وتطلعاتهمأاعت دتولكن هذه القيم 

النسق على  ل الفلاحية ذات الغلبةالمهن والأعماعن  حول النسبيتمهنيا، نتج عنه الحققت حراكا 

 .(26) أخر فرعية  أنساق لىإ يالتقليد نيالمه

 يالذللمسكن  الداخلية اتطرق التشييد والتقسيمعلى  كاساتانع نيلقد كان لتغير النسق المه 

طة يالوسولذلك شهدت المرحلة  .الزراعية يمن الأراض يلقرو يحتل مكانة موازية نسبيا لما يمتلكه ا أبد

مة المنفعية يمقابل الق الاقتصادية للعقارات فيوالقيمة ، ن الحقل وعمران المنزلموازنات عدة بين عمرا

 فيو . ي الفلاحغيرالعمل  عن يمواجهة الراتب الشهر  فيع المحصول يج عن بتد النائللأطيان، والعا

العلاقات وتعدد القرية ونقصد بها زيادة كثافة إلى  قلالعودة من الحت رحلة أنهاية تلك المرحلة بد

 يا عن الارتباط التقليدييجتدر  يالنهار، والتخلخلال ساعات  وجه النشاط داخل المحيط السكنيأ

 النسبيلانصراف مصحوبا باوجاء ذلك  .ها من الحظائر والأكواخفيمة ئالمزرعة والمشيدات القاة ئببي

الميكنة التقنيات الحديثة " تأبدأن  بعد يمل الزراعالع مالها فيتعجل اسأالماشية من  ةربيت عن

 .يبشكل تفاضل  القر  شر فيتنت" زراعيةال

لك ت" يالاقتصادبمرحلة الانفتاح "نت مع المرحلة المسماة زامتغييرات تهذه الأن  ثباتوالجدير بالإ 

 نتاجقطاع الإ لىلة عدو وسيطرة ال يصاد الاشتراكقتعن الا يدريجتال التحول في مثلت المرحلة التي
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، الاقتصاديةخلت بالتوازنات أدة يلاكية شداستهول يبم. وميزت فترة الانفتاح لياأسمالنظام الر إلى 

ر ثتأ يالذ (27) ،يمظاهر الحياة ومن بينها العمران القرو بعض على  وكانت لها انعكاسات سلبية

ورد. تللمنتج المس يثر بحركة التبادل التجار المنزلية وتأدة بالمنيل المتزايد نحو استيراد التكنولوجيا بش

ها تشمل التي  القر  بعض وافدة فيالة تروج للسلع يمحلات تجار  يوه "البوتيكات"ولذلك انتشرت 

 اسة.الدر 

يضا أو ، العربي بخاصةدول الخليج إلى  جيةمضافا إليه عامل الهجرة الخار  ياح الاقتصادتبر الانفتويع 

المرحلة  حركة التشييد في العوامل تأثيرا فيأكثر  التعليم من وانتشار خدمات نيتغير النسق المه

 .ة القرن العشرينينها تىوحالثمانينات  واخرأمنذ  يالشكل الطفر  تت واتخذتطور التي  ةطيالوس

. فقد اقترنت فترة الانفتاح العمران الحديث والمعاصر مرحلةأو  المرحلة الثالثةإلى  ما ينقلناوهذا 

 .العقارية يد للأراضيمقابل الارتفاع الشد راضي الزراعية فيللألاقتصادية  بتداعي القيم يصادتالاق

العقارات  ل الاستثمار فيالزراعية بشكل حاد من أج يج عن ذلك انتشار ظاهرة تجريف لأراضتون

 في يوالأفق يالرغم من زيادة حجمها والتوزيع الرأسعلى  عقاراتمة هذه اليفتضاعفت قالمبنية 

 يالأراضلى ع  التجريف والبناءيمشرع لتحر ذلك تدخل الم عنف. ونتج يالر  دة فييالوحدات المش

 .(.2) ا هنااتهإثبإلى  لية لا سبير تفاصيل كثعلى  ذلك ينطو يالزراعية معا. و 

بإجراءات من قبل اقترن  رر يف والتبو يد ظاهرة التجر ض يعيالتشر التدخل أن  إلى شريوثمة ما  

 يالحجر  يوالطفل تيالطوب الأسمنل من ئراد والمؤسسات لإنتاج بدان جانب الأفومبادرات م، الدولة

هذه المرحلة الحديثة  فيأصبحت  لاحتياجات الملحة والشديدة لمواد البناء التيأمكنها سد ا يوالرمل

لأن الطرق  .دن والمراكز الحضريةعمران الم المستخدم فيويناظر ، لأوليمنتجا حضريا بالدرجة ا

ة يفيفية وشبه الر يق الر المناط ن" توقفت ماما فيئالمحروق عن طريق "القماإنتاج الطوب  القديمة في

والصراع مظاهر للمقاومة على  ذلك ينطو ي. و زيناتخداولا و تاجا و تها إنيمر تجة أيضا بسبب يوالحضر 

 .(24)اوزت مسس سنوات تجة يغرق فترة زمنتاس يالذ
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 .الفيلا""و  و "الشقة" "ةر ثة فظهرت "العماية الحديول القرويين نحو التقنتحوكان من نتيجة ذلك   

اه الجارية يالمالعصرية كة ودخول المرافق فياه الجو يفاع المارتأن  على ات الجماعيةوتكشف اللقاء

البناء الحديث محل المساكن القديمة إحلال إلى  دفعت العوامل التيمن  يالصحوالكهرباء والصرف 

م وحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر 1467تسبب العدوان الإسرائيلي أن  يطة لا سيما بعدوالوس

  من المساكن الطينية وغيرها.يرالكثعلى  ىوقض يمير عددا كبيرا من منازل القر تد في

رحلة الحديثة هو ذلك التحول شبه الكامل عن يمكن إثباتها خلال الم أبرز مظاهر التطور التين إ 

ت ن معطياعد كثيرا عتتب والتي، رية ذات التقنية الحضريةالطرز المعماإلى  النماذج التقليدية والوسيطة

دية يالمرافق التقل ىشتلاملامح التغير  وأبرز .الشكل والمضمون ك واضحا فيذلويبدو ، البيئة الريفية

بز قديمة وصناعة الخلا يل الطهئتختص بوسا التياصة بالتخزين وتربية الماشية والطيور، وتلك الخ

" "المصاطب " واشيةحظيرة الم" "صومعة الطيور" و" و من بين هذه المرافق "مخزن الحبوبها. و غير و 

ة. هذا يارجالداخلية والخ تبالفراغاخدامات الخاصة توالاس، ادة للسطحالمعتوالاستعمالات 

 وارز" "النو  و الطيقان""ط و ئار المكشوف ودواليب الحاوسط الدأو  "ير"الحض يتلاشإلى  بالإضافة

 الكثير. اهير " وغن"الكانو  و ""الفرن البراني

المسقوفة طابع سبت كل الأماكن تم الحديثة واكو لنواغرف الاستقبال  مقابل ذلك استحدثت وفي 

" يالأحاد"النموذج إلى  من الشكل الكبير الممتد العائلةتحولت أن  الخصوصية بعد

Monogamyثم ، دةدمح تأوقا اد الأسرة فيفر مع أتجفة، مع غر من أكثر  وزع أفراده بينتي ي، الذ

ا. يملية قدئت العااقللعلا يالانتشار دعمت الطابع  اعل التيشاركة والتففرص المأن  يأ .تفرقهم

ن وأضيف بأ .(34)ة البنو  تالوالدية وعلاقاالعلاقات على  وأصبحت قاصرة يركبحد  إلى  تضاءلت

وبالقيم والمعتقدات  ،طشاالاجتماعي ونوع النن دائما بالتفاعل تر قتص العمران الحديث ئصاخ

من قطعة واحدة والمتعددة من المؤلفة ة فالأبواب الكبير  .مؤثرة اصر ثقافيةعنر باعتبارها والأفكا

 يوبحرص القرو ، النماذج القديمة لأمن المشترك فيظيفة او صلت بتاكذلك النوافذ الضيقة، و ، الداخل



111 

خلت المنازل من الشرفات  كللة. ولذئن معرفة الأسرار الخاصة للعادو كل ما يحول على   التسترعلى 

 . الجيرانينيثة مرفقا للاتصال بج الحدذ ماالن أصبحت في التي

 .داخل الناحيةمفهوم الجيرة وطبيعة العلاقات على  لعمران متعدد الطوابقثر اأالجانب الآخر وعلى  

ة المرنة كالحر  وفيالبناء  ة يتبع خطوط الامتداد الأفقي فيالنماذج القديم الجيرة في مفهو مفقد كان 

 جابة عندتسدوار، وسرعة الاالأ والتناوب في بادل المنافعتشترك زين للجدار المئالحاعلى  حيث سهل

ملكية  في العائلة أفرادأو  شتراك الأخوةاالرغم من على  الرأسي نققه العمرايحوذا ما لا ، العونطلب 

بهام اهرة الإظأن  . بلرااكر تلا وأكثر ازالت الحركة الأفقية المصرية أيسر منلا و وقد كانت  .العمارة

دد من ع منها كل  ة طوابق فيعدعلى  تشمل التي يالنواحقها وسط يي بدأت تشق طر الشخص

 .الشقق

ومحاكاة قرية المصرية جنح بشدة نحو تقليد ال الحديث فيمظاهر العمران أن  وخلاصة القول  

الإنشاء والتصميمات ساليب ألمواد التشييد و  ييسئوق المدينة المصدر الر صبح سأو ، النماذج الحضرية

ل ئة ووسايالأدوات المنزلات من يث والمقتنالأثاإلى  ت صور التبعيةتدة والخارجية وامية الداخليعمار الم

ويمكن  يءكل ش  نت عميقة التأثير فيكا  التي البيئةع ذلك انفصال عن معطيات بلزينة وتالترفيه وا

 :يجه وعوامله فيما يلئهم مظاهر التطور ونتاأرصد 

من القرن عقد الستينات  خاصة في يللمجتمع المصر  الاجتماعية ةيالبنية الاقتصاد شهدت-1 

عرض الصفوات القديمة من كبار الملاك تإلى  دتأريخية وتاة لات سياسيو تحالعشرين وما تلاها 

. وظهرت Lower Social Mobilityالهابط  يماعتللحراك الاج ىاسيين القداميوالتجار والس

حركات إلى  تأدالتي  صاديةتالاق توالأزماة ياسيالس ثم كانت النكسات، اعدةصدة يجد تصفوا

 ار العقارات فيتجوظهر  (31)ة دييساليب الحياة التقلأت الكثير من ير غوتفاعلات عديدة  مضادة

 عن-ت السوق لياآ بفعل-صميم توانفصل ال" ي" محل "البناء التقليديوحل "المقاول المعمار ،  القر 

 متعهد مواد البناء"."تنفيذ" و ال ني"ف ""المهندسالتنفيذ. ولذلك ظهر 
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بناء وما يتصل به المجال  في صنمو القطاع الخا لا فيمجال الاقتصاد ممث فيإلى  الليبرالي التحول-2 

 مقابل التوسع في العام فيوجود القطاع  لصقسنوات ت بضع وفي .وسياساتمن مواد وخدمات 

كبيرا من هذه التحولات ولكنها المدن   ة. وقد كان نصيبصع الأعمال والاتجاه نحو الخصخقطا 

 .يالعمران الريفعلى   مباشرغيرل انعكست بشك

وشريحة الفلاحين   عدادا كبيرة من سكان القر أشملت  مة التيئة والداتالخارجية المؤق الهجرة-3 

مجالات الاستثمار إلى  اتجهت لفترات محدودة مدخراتهم التيأو  يائدون نهائوحمل العا .بخاصة

صول أمواله الثابتة عن طريق يحتفظ بأ ير القرو السهل والمضمون لأن المستثم لوهو المجا يقار الع

 . (32) انتفاع الغير به صيد فر يع تقمة المستمرة للعقار از يالح

تراجع على  جميعا  القر  تدل نتائج دراسة الحالة في حيثلمصرية، االقرية  في النسق المهني تغير-4 

، عقد الستينات دها فيدثلث عإلى  نقصت المهن الفلاحية التيأو  يالزراعطاع عدد المشتغلين بالق

غير الفلاحية ضاعفت الاهتمامات غلين بالأعمال تزايد فئات المشتأن  إلى جئات هذه النوتشير

 .يثة المنقولة عن المدندقنية الحتال تذابالتنمية العمرانية 

دة دعتأبعاد موله الكم والكيف معا  قاء فيتوهو ار  ةيعليم وتراجع نسبة الأمتال  مستو  ارتقاء-5 

 ي.عن العمران التقليد يحول الطفر تلعمران الحديث والنماذج اشار تان  مباشر فيثيرذات تأ

 مباشر فيل بشكل ئة. وقد ساهمت هذه الوسايتصال العامة والشخصأساليب الاوسائل و  تقدم-6 

 خدام التقنيات المنزلية الحديثة.تواس قلن

 ف(ئص واليظائة والخصايلبن)ا يفينماذج العمران الر: ابعار 
لعمران ل والخصائص الأساسية يللمسكن الريف يورفولوجيتناول هذا الجزء من البحث التكوين الم 

للغرف  يلداخللتقسيم اومرورا بااد البناء و وإعداد م يوالداخل يرجم الخايالتصمو ط يابتداء بالتخط

على  مل البنيةتوتش .والأقسام توحدالل يالوظيفخصيص تشطيب والتاء بالهتوالفراغات والمرافق وان

يدة عن عد ضم تفاصيلت والوحدات الأساسية والفرعية التيدة من المواد والمكونات دوفات متعمصف
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ال العمران التداخل بين أشكأن  والواقع .ثديالح يوالعصر  يالنمطو  يالمسكن القديم التقليد

عديدة عند لمتعاقبة يضع الباحث أمام خيارات  الفترات اعبرالزمنية الواحدة و  نها خلال الفترةيوتبا

 طبيق قواعد المنهجتوذلك عن طريق ، تضم تفاصيل متغايرة، المقارنة بين نماذج متعددة إجراء

توحيد وضرورة ، بين الوحدات لاف النسبيوجه التشابه والاختأبإحصاء  يقضت التي، المقارن

 .والجغرافي ياريختين الدار البعبتالاعوالأخذ بعين  (33)قامات المقارنة م

لأبعاد وا Structural Dimensionة ئيالعناصر البنادات و دفرقة بين المحتالإلى  هذا بالإضافة 

وضع جداول تتطلب  يةصول منهجأوكلها  .Functional Dimensionالفسيولوجية الوظيفية 

، وبين تلأقسام الأساسية والفراغاوا، والشكل ندسيةاله تصلة بالأبعادص المئمقارنة بين الخصا

دم أقضوء ما تقدم  وفي .يسيين ملامحه ودورهئالجانبين الر عمالات ولكل من تف والمنافع والاسئالوظا

والأصيلة ، من حيث المواصفات المعمارية الأصلية والفرعية، الثلاثة ةيعرضا للنماذج الأساس

 ف والمنافع وذلكئمرحلة تالية لوصف وتحليل الوظا في قلة ثم انتثديالوسيطة والح والقديمة، والدخيلة

 :النحو التاليعلى 

 ث التصميم:يح( النماذج العمرانية من 1)

 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج الحديث والمعاصر
كانت بداية انتشار النماذج   -

في أواخر  الحديثة والمعاصرة
الستينات، واكتسبت طابع 

فرة في عقد الثمانينات من الط
 القرن العشرين.

واقترنت البداية بأعداد  -
متناثرة من المساكن الخرسانية 
ذات الطابق الواحد والتي 
 أخذت شكل الشقة.

ت النماذج الوسيطة في أبد -
الستينات من القرن العشرين 

خطيط تتصر القحيث ا
تصادي الاجتماعي في قالا
المشروعات  ضبعلى ع الريف
لة دو امت بها القلتي امية دالخ

 قبيل فترة الانفتاح.
فة من البناءين ئوظهرت طا -

ت ذخأنات و يمنذ بداية الخمس

 داية معينةبد دنحأن  بعيص-
 لهذا النموذج. ولكن جيل
 الأجداد الذي انتهي منذ ما

 ين عاما مضتسن مسيقرب م
 الأقل، هو الذي عاصرعلى 

 يقةعتالحياة في المساكن ال
 قطرائومكن من بث خبرته و 

 ل الآباء الذين شملهميه لجتحيا
 مد تصميم المسكنعتالبحث وا
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وظهر "المقاول" المعماري في  -
الريف واستخدمت الرسوم 
والتصميمات الهندسية التي  

كانت شرطا ضروريا للترخيص 
دخول بالبناء هذا إلى جانب 

عدد من الفنيين من مختلف 
التخصصات في شريحة 

المخططين، وأصبحت عمليات 
التشييد تنفيذية فقط يشارك 
فيها كل مهني بدوره وفي حدود 
تخصصه. وذلك ضمن منظومة 

 مرحلية.

را مهما في تقسيم المساحات دو 
على  عهايالمعدة للبناء وتوز 

 الغرف والمرافق.
واتصلت خبرة البناء ببعض  -

القياس  تواأدسائل و و 
حوزة المساحي التي كانت في 

وي الخبرة في ذة فقط من ثثلا
نشطت حركة و الخمس   القر 
نقسام ااس المتري بعد قيال

ة هر اظالأسر الممتدة وبروز 
مة الميراث العقاري بين سق
وية" التي و سر الصغيرة "النلأا

 .ارت الانتشبدأ

قسامه  وأوتخطيط حيزه الجغرافي
لمعرفية االخبرات على  هتوفراغا

أو  ةائل العيركبل المختزنة
 دا.ديتحدها يعم

 لفراغاتلاهتمام باا انوك -
 ة من بينية والداخليلخارجا
  تحدد المساحاتتيايير العلما
  موقع الحضير،عينوت ةلداخليا

 .ط المسكنسهو غالبا و و 
 ماء الخبراتدولم يعرف الق -
 شارية التي ميز بعضتلاسا
عمليات  ي فيأوي الر ذ

 .دييالتش
 المساحة: و  عحيث الموق نمة ينامر الع جالنماذ  (2)

 النموذج العتيق النموذج الوسيط ذج الحديث والمعاصرالنمو 
على  كثيرا  اتت المساحقضا -

 رغم من التوسع العمرانيال
 داد الأفقي نحو الأراضيتالامو 
 راسةدمن  ادفتزراعية. ويسال
 امقسان تلحالة تكرار حالاا
 انلمساحة الواحدة التي كا
الأب داخل أو  لجدا لكهاتيم

لمناطق في اأو  الكتلة السكنية
 .سر صغيرةأ ةعدالمتامسة بين 

 اتالمساح لك قلتذول
 4.بين  راوحت ماتة و يالنمط

 قصت المساحة الكليةن -
 رةهمسكن، ولعبت ظالل
 لعائلاتام النووي في لانقساا
 راا في انشطمورا مهدمتدة الم
 لمساحة الأصلية للمسكنا
. كثرأأو  نصفينإلى  يمدلقا
 ةيتراوحت المساحة النمطو 
ل مح  مسكن الريفي في القر لل

 244 – 154بين البحث ما 
  .2م

 عقالموا عنوحدث تحول  -

لاتساع يزت المساحة بام -
 الأسر الزواجية اتاجح لسد
أو  البدنةإلى  بة التي تنتميكالمر و 

 العائلة الممتدة. وتراوحت
 ساحة النمطية في مساكنالم
ا م الأساسية والأصلية تلائلعاا

 .2م 544- 444بين 
 يدةعدمنية أرات ابعتولا -
 المناطقعلى  ر البناءصاقت

 المتاحة داخل نطاق الكتلة
 ثر لمنازلأالسكنية، ولا يوجد 
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 ت حركةأوبد 2م 124 –
 واسعة للامتداد السكني عبر

قوانين أن  غيرالأراضي الزراعية 
إلى  ت القرويينعفدالتحريم 

 سي.أالتوسع العمراني الر 

حات اسة بسبب ضيق المالقديم
 الجديدة سرواتجاهات بعض الأ

رج اخ نهاكتشييد مسا  إلى
جيوب ت الكتلة السكنية وظهر 

 ول.الحق رة لمساكن وسطثناتم

عن بعيدة أو  مشيدة بالحقول
 العمران. وتتحكم في اختيار

للتشجير،  صلحت اتالمواقع فراغ
الفلاحية  طةشوممارسة الأن

 وتجمعات المناسبات
 .اعيةمالاجت

  بناء:لا تيث خامارانية من ح( النماذج العم3) 
معطيات  تشييد المسكن سواء كانت من نقصد بخامات البناء كل المواد والمكونات المستعملة في

 .أخر منقولة من مناطق أو  الريفية البيئة
 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج الحديث والمعاصر

حد كبير، إلى  نحسرتا -
  بشكل نسبي بين القر  ولكن
المحلية من  تالمكونا لسبعا

ها في غير والأخشاب و  الملاط
ل ئالانتشار الواسع لبدا مقابل

و  "لمحروقاالطوب " التشييد من
"الأسمنتي" و  "الطفلي" و

الحديد إلى  ضافةلإبا بش"،د"ال
والرخام والبلاط  والألمونيوم
 يرها.غو 

 الخامات الصبح استعمأ -
 ودا جدا في قريةدالتقليدية مح

 ن وجنيفة وكبريت بخاصةلجنايا
 يكولوجية وتكنولوجيةأسباب لأ
ثقافية اجتماعية عديدة من و 
 دة بعد مرحلة التهجيرالعو  همهاأ

 جمعت مواد البناء بين -
 ية المشار إليهادالمكونات التقلي

 في النموذج السابق وبين
 بو ة منها الطديخامات جد

 الأسمنتي والآجر، والرمل
الزيوت  والحديد والجير وبعض
ة ير ماالمع وانتشرت الطرز

ر انتشالا لحة. وظلسالم
 ية.دالتقلي الأوسع للخامات

 ذجالنماز يهم ما يمأو  -
 سيطة تلك الازدواجية فيو ال
 ل بين المواد التقليديةالاستعما
 لواحد.ا يثة داخل المسكندالحو 

 ات البناء منكون خامتت -
المحروق  الطوب اللبن، والطوب

 هذه الأخير خدامتتصر اسيقو 
ران دمن الج الجزء الأسفلعلى 
الأسمنت المسلح ال ن استعماوك

على  ومقتصرا محدودا جدا
 بعض

 الصفوات.
 جدو جانب الطوب ت لىإو  -

 ية" والإفرنجيةد"البل ابالأخش
خيل" لنا و "البوص" و "سعف

" "التبن قش الأرز" و"و 
 تالنباتا بعض اتومخلف

لمكونات ا والحيوانات وتلك هي
 النمطية للبناء.
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 ن مصردالاحتكاك الحضري بمو 
 مساعداتعلى  ختلفة علاوةالم

 ولة.دلا
 هتات البناء وتقنياأدو العمرانية من حيث  جالنماذ  (4)

 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج الحديث والمعاصر
 ل "خلاطاتاكثر استعم  -

 المواد" وبقيت الأدوات المشار
إليها في المرحلة العتيقة 

 ة.مستمر 
يتميز النموذج المعاصر  -

البناء  تمستويات تقنيا بتعدد
التخصص إلى  جنحت التي
لكل مرحلة من مراحل  صبحأو 
ية سوتكوين البنية الأسا دييشتال

لها الخاصة كما ئوسا للمرافق
 في العمران الحضري. لاهو الح

 واتدالأ الظل استعم -
 مدختستعا. ولم ئالسابقة شا

 طت خلط المواد "الخلالاآ
 "الخلاطأو  "كانيكييالم
 را وانحسرتدوي" إلا نادالي
وحل  العمل بطريقة المناولة قفر 

 مكانها مجموعات العمل
ت السقالا عبرة الهابطة عدالصا

 الخشبية.

 وات البناءأدهم أن م -
 و"الميزان "ةر المحا"و  "المسطرين"
الخشبية"  تالسقالا"و "يئالما

 و"السلالم المتنقلة.
على  يات البناءمدت تقنعتوا -

الأدوات  الخبرات المحلية وبعض
ة "المناولة" قطري كانتو البسيطة 

 صطف فيها فريق العملي التي
 شيوعا.أكثر 

 حيث شكل المسكن ونوع البناء: نالعمرانية م جالنماذ  (5)
 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج الحديث والمعاصر

العمران  الشكأت ددتع -
ع المختلطة الأنوا  تدووج

 فهناك.
 المؤلف من شقة واحدة المنزل-أ

خل واحد دشقتين، وله مأو 
 ت.عدة شرفاأو  وشرفة
 المؤلف من قسمين المنزل-ب

ذات الأعمدة والسقف 

 يشتمل النموذج الوسيط -
 ل من بينها:اشكأة عدعلى 
 منالريفي المكون  المسكن-أ

ب قسمين يفصل بينهما با
 بابأو  باب "الوسط" ىسمي
 ".الحضير"
 دار العيلة" وتتكون من"-ب 

ة عيعدة قيعان لكل وحدة فر 

يم ديز المسكن النمطي القم -
رت ثية في الانتشار وكئابالعشو 

والضروب  الخطوط المنحنية
 دة.و رات المسدلحاوا المتعرجة
 ت المباني في الشكلسوتجان
لمحيط وا رجي وفي المداخلاالخ

المشتركة  وتلاحمت الجدران
ة يالنمط يرغهم النماذج أو 
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خر الذي والقسم الآ الخرساني
 عن طريق باب يتصل بالأول

من الطوب  ديمش وهو داخلي 
 المحروق والأخشاب.

 رة متعددةماالع نموذج-ج
 .بقالطوا
 الريفي المبني من المنزل-د

 .ابالبوص والأخش
 الريفي المشيد من البيت-ه

الطوب اللبن وبه المرافق 
نواع لأكثر اوأة ديمقال ةيالتقليد
ة قلمسكن المؤلف من شا انتشارا
 واحدة.

 داخل العائلة واحدة منها، كما
الحظائر  طتعددت بهذا النم

 زن المقسمة بيناوالمخ
  الوحدات.

الريفي الصغير  المسكن-ج
، عتاناقف ثلاث، و غر ويضم 

  .وحظيرة للمواشي
 كونتتت الطوفي" و يالب" -د
 ،اترانه من الطين لا اللبندج
 ينتر د ارتفاعه عن ميلا يز و 
 مسقوف بالبوص وسعفو 
 ار.الأشج عو فر لنخيل و ا

"قصور  وبعض "وار العمدة"د
بفخامة  توميز كبار الملاك" 
 اتحيث الشرف البناء من
دة ذات موالأع الواسعة

جان، والرسوم والنقوش لتيا
الألوان الزاهية.  يعة ذاتدالب

كبر المساحة إلى   ضافةلإهذا با
دد البناء وتع ة موادثحداو 

 . الغرف

 
 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج الحديث والمعاصر

 ن النوم" ذاتاعقيصبحت "أ -
يدي محدودة قلالشكل الت

بعد تكرار   في القر  راالانتش
حلال والتجديد الإات عملي
في الطرز  شييدلتة اادوإع
الكثير من  تدية كما فقديقلالت

 وظائفها.
 الحلت غرف الاستقب -

ة محل ثيدطقم الحلأبا ةالمؤثث
 دككبال" المؤنثة رة"د"المن

 المقاعدأو  الكتب""أو  الخشبية

ة ئيابالق النوم انعقيانحسرت "-
ت قيوب الوسيطة جمن النماذ 

ودة دمح ير القبائيةغ انعيالق
بعض  نالانتشار كما خلت م

 ة مثليقسامها الداخلأ
 .ان"الطيق
 وفي مقابل ذلك تعددت -
ال لغرف المعدة للنوم واستقبا
"  ردالمنا"ف واختفت و لضيا
ال قبتماكن مشتركة لاسكأ

 سرةالأ تحولتأن  الضيوف بعد

 تيق منعتكون المسكن الي -
 ة" ذات الشكلئيالقبا ان"القيع

تعلوه ي المخروطي المستدير الذ
ة يللتهو " د السقف "تاروزةعن

والسقف من  راندوتتكون الج
الطين. كما الطوب الأخضر و 

 ة.يير القبائغ انت القيعدوج
على  وتشمل القاعة النمطية -
و الفرن" و "البحراية" "
صطبة" و "الكسلانة" و "الم
 و "شنة"الشنو  "الطاقة"
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 ن النخيل.م المصنوعة
 محل  وهناك تباين بين القر  -

 بة للحظيرة التيسالبحث بالن
وجودها من معظم ى اختف

قرية الجناين، وبدرجة  مساكن
ونفس   الأخر   ر قال قل فيأ

عان قيعلى  قديصس القيا
 لحضير.وا العلف
 يرغراغ العمراني فصبح الأ -

 المسقوف محدود جدا، حيث
 افيتعتبر "المناور" بديلا وظي

 ه العمران نحو ضمتجمهما وا
إلى  المحيط الخارجي اتفراغ

 .ةيالمساحة المبن

جود و  الشكل الممتد. ومع عن
الحظائر و  "الحضير" المكشوف

أن  لا" إقيعان العلف"و 
 دها قل عن ذي قبل،دع
 ضعف الاهتمام بها واكتسبتو 
كبر، أ هميةأالصالة المسقوفة" "

الخارجية في  امسعد الأقتولم 
 همية.أذات  محيط المسكن

حيانا "خزانة أو  "المهج"
 ."لألبانا
لعلف اوتعتبر الحظيرة وقاعة  -
وسط "أو  رة والحضيردوالمن

الصالة أو  الدار" المكشوف
 اتمن التقسيم المسقوفة

الأساسية للمنزل من الداخل، 
بينما تكون المصاطب المشيدة 

د مدخل المسكن من عن
 .رجيةاالنمطية الخ اتالتقسيم

 ة والطلاء:يالأرض عنوا أحيث  نمة يانر العم جالنماذ  (8)
 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج الحديث والمعاصر

تضاعفت صور الخلط 
لمنازل المشيدة والازدواجية في ا

من الطوب اللبن بخاصة وزاد 
الاهتمام بالطلاء من الداخل 

 وغيرها. بالجير والزيوت
وجدت منازل مشيدة كلها  -

من الطوب اللبن ولكن جميع 
أو  الأرضيات فيها من البلاط

 "دكة الأسمنت".
معظم المساكن  أصبحت -

جمع المسكن الوسيط بين  -
المواد التقليدية المستعملة في 
 المنازل المبنية من الطوب اللبن.

انتشر استعمال البلاط في  -
معظم المنازل المشيدة حديثا 
منذ بداية الستينات كما كثر 

والجير استخدام الأسمنت 
والزيوت خاصة في دورات 

 المياه.
شهد هذا النموذج تداخلا 

استعمل "الملاط" المكون من  -
عداد إالأتربة والقش والماء في 

أرضية الغرف وطلاء الجدران 
والسقف من الداخل ومكن 
القرويون بجهودهم الذاتية من 

عداد أنواع مختلفة متباينة في إ
 التماسك من الطين. درجة
دد من المحترفين في تخصص ع -

دهان الحوائط بإتقان خاصة 
جدران المضايف و"المنادر" 
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المبنية من الطوب المحروق 
والمسلح مطلية من الداخل 

يوت والمواد الصناعية بالز 
الأخر  وبقيت أنواع الطلاء 

 التقليدية محدودة الانتشار.

واختلاطا بين المواد التقليدية 
والحديثة داخل المنزل الواحد 
حيث وجدت الغرف المطلية 

إلى  بالزيت والأرضية المبلطة
جانب الغرف المطلية بالطين،  
كما جاور الطلاء بالجير 

 "الطرطشة الأسمنتية".
ير المطلية كثرت المساكن غ  -

من الداخل والخارج. وهذا نمط 
 لم يكن شائعا من قبل.

و"قاعات النوم" واستعمل 
المخمر أو  "الطين المعتق

بدرجات متعددة في أنواع من 
الطلاء الأملس، ذو المتانة 
الشديدة، وقوة التحمل، 

الطقسية عدة  ومقاومة التغيرات
 سنوات.

استعملت دكة الأسمنت  -
والملونة في بعض غرف العادية 

المسكن القديم، ولم يستعمل 
البلاط إلا في عدد قليل جدا 

 من المساكن.
وشاع استعمال الجير في 
الدهانات وقل استخدام 

  الزيوت.
 :ةئفدالتو  ةر الاناو  ةهويث وحدات التي( النماذج العمرانية من ح9)

 النموذج العتيق النموذج الوسيط النموذج الحديث والمعاصر
 و ضيقةلوافذ النتلاشت ا -

ا "النوارز" وحلت المناور مكانه
تعدد النوافذ إلى  ضافةلإبا

 الكبيرة.
ر دصبحت الكهرباء المصأ -
 اتصبحت "لمبأللإضاءة و  التام
 مة تراثية.يذات ق الجاز"
ة ئفدر التدت مصاددتع -

ية، ئة الكهربائفدبين التت وجمع
د كبير من دلغاز في عبا ةئفلتدوا

 حلت النوافذ الواسعة محل -
ر دكمصا" "الناروزة "الحضير" و

 هوية.تلل
ل از المن انتشرت "المناور" في -

 الجديدة.
معظم  انتشرت الكهرباء في -

 . منازل القر 
ر دالمص ىد والشلئالمنا تظل -

 .ةئفدالأساسي للت
 بعض الأسر تمداستخ -

 "وسط الدار المكشوفة" انك -
 المنزل. يسي فيئهوية الر تر الدمص
 فةيبوظ "روزةااقترنت "الن -

 .التخلص من الأدخنة والأبخرة
 ميزت النوافذ بالضيق وقل -

 وجودها.
 استعملت لمبة "الكيروسين" في -

 من  البية الكبر غال  الاضاءة لد
 السكان.

 مثل ر الأخ بيحت المصادوج -
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 محل البحث.  قر لا لاز من
 وحلت سخانات المياه في -
دة من يالمساكن المش ممعظ

 المحروق والخرسانة. الطوب

 ربائية.ة الكهيالدفا"
محدودا  رادمص نر فصبح الأ -

 ة.ئللتدف
من  ود جدادد محداستعمل ع -

 ة.ئيبار هالك السكان "المراوح"

 نطاق محدود.على  "الكلوب"،
 "الأفران"على  ةفئمدت التدعتا -

 "الموافد" وكانتأو  "و "المنائد
 ة الوقوف الجاف.ئفمادة التد

 ية:نماذج العمرانلل يسيم اليظيفقالت: انيثا
ة يه الأساساتبتقسيم يفييؤديها المسكن الر  الخدمات التيأو  المنافعإلى  يفييتصرف التقسيم الوظ

ن يوتبا، ة" تختلف باختلاف النماذج العمرانيةيل الوظيفئالبدا"أن  إلى شارةب الإتجة. وهنا عيوالفر 
ة الثقافية وتصبح يعونمو العمران والتنمية الاجتماوتتعقد العلاقة بين تطور  .زمنيةات التر المراحل والف

 لمعاصرةن بين الأصالة وايعناصر التباعلى  هذا البحث يركزأن  وحيث .محلا لدراسات وبحوث كثيرة
نحو لى ع الوظيفية م الوحداتيلب تقسف تتطئالوظا  مستو على  حديد فإن المقارنةتد واليالتقلأو 

 .االتكوين المشار إليه سلف يالثلاث يوجالمورفولم يمغاير للتقس
 :المرتبطة بالفراغات فئ( الوظاأ) 
وهنا تجب  .علاهأو محيطه وداخل المنزل  ج المنزل وفيير المسقوفة خار غع قاو يقصد بالفراغات هنا الم 

 ييتميز بالحراك الفيزيق يلذا يلنشاط القرو كون محورا ي، و ثل بديلا مهمايمالفراغ أن  إلى الإشارة
غير المسقوف  ير ئط الداي"السطح" والمحو" الحضير"ومن بين الفراغات  ي.المجتمع المحلداخل 
وكذلك كل المساحات  .قبل الأسرةاستخدامه من  كما يعتبر مدخل المسكن فراغا يكثر  .للمسكن

ناطق الم كثير من المناشط فيممارسة الإلى  .بطبعه يالقرو ويميل  .الحقل حظائرتفصل بين  تيال
ات الراحة والنوم ساسا بفتر أمرتبطا  يالعتيد للمسكن الريف يالتقليدلذلك كان النموذج  .الخلوية

 يغادرونه غالبا إلا صباحا. ولا، دون من الحقلئالفلاحون العايهرع إليه ، اثناء الليل
المشتركة لأفراد ساس الحياة أغات ت الفراسبعينات بقيت استعمالالقد اسبقت ع ة التيوخلال الفتر  

والعمليات الخاصة بفصل القش ل المثال كان فصل حصاد القمح يسبوعلى  .البدنة والعائلة الممتدة
ة ييسئيث كانت المهنة الر حو  .ةيالأماكن الخلو  ستغرق عدة شهور يقضيها الفلاح فين الحبوب تع
 ي.خلالداعلى  يوالفراغ الخارجالمنزل  فسحةعلى  قلالح فوقت فسحةتبالزراعة فقد  لاشتغالا يه

صبح الفراغ أبحيث  .طة الاجتماعية والترويحيةنشحيز الممارسات والأإلى  ع العملقوتجاوز النشاط موا
خاصة  .دا طبيعيا للعمران السكني"الجرن" و "السوق" و "الحقل" و "الطريق" امتدا في يالخارج
 من عاصمة المحافظة.  رب تلك القر لقنتيجة 
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التخزين وتشوين عمال أ غالبا، والمحيط بالمسكن فيف الفراغ المسور يالجانب الآخر تم توظوعلى  
إلى  ضافةلإ. هذا باوغيرهاد بعض المخازن والصوامع والأعلاف المواد، كما كان موقعا لتشيي

 يليدلتقن بمدخل المنزل ائالفراغ الكاما أ. الاجتماعيةالمناسبات  اغ فيجزء من هذا الفر  عمالتاس
أكثر  أو صطبة"متم تشييد "يلة، وغالبا ما يطو ة فتر ارب والجيران قمع الأ العائلةفقد شاهد تجمعات 

زالت ط ثم يالعمران الوس انحسرت هذه الفراغات فيدخل المنزل للجلوس والنوم فوقها. وقد عند م
والمواقع يد الجد العمرانيدخلت هذه المساحات ضمن التقسيم أعن معظم المساكن الحديثة و 

 بأن التعلق الشديد بعمران المنزل فيف يونض .فراغات المحيطعلى  يصدقونفس القياس  .المسقوفة
 .ية النسبية لكل الأماكن الخلويةهملأا اقض كبير فينالمعاصرة اقترن بتو ة ديثالحالنماذج 

 بخاصة في والفلاح ،بعامه ييقضيها القرو التي  الساعاتأن  ع دراسة الحالة عنئتكشف وقاو  
ة من تكنولوجيا يالزراعصبحت محدودة جدا، وذلك بعد تحول العمليات أع الخالية والحقول قواالم
 .ا الآلة"ي"تكنولوجإلى  داة""الأ
مفضلا لممارسة مكانا  يرابض والمساقالمالحقل وغيرها من  حظائرلفاصل بين لقد كان الفراغ ا 
النكات العشبية و كما تجسده   يالفكاه يير اللفظالتعب وفي ،"وايات مثل "لطاب" و "السيجةاله

ل ئرت فيه وسادوقت ن في، "قافيةثوال الاجتماعيةر التندر" و "الحاجات "الحواديث" و "مظاه
خلال  ياللفظ يالممارسات وصور التعبير الحركقافة. وقد انحسرت هذه ثوات نقل الدأالاتصال و 

ير من ثشعبية الكت الثقافة الريفية القدا الآن وفيئت نهالاشتثم  المرحلة الوسيطة من التطور العمراني
ل الاتصال العامة ئوسا وتقدمت، ث وانتشرت التقنيات الجديدةيالحدالعمران  ت وطأةتحاصرها عن

 .(34) بعض الدول الأفريقية في أخر ج مع دراسة ئالنتاوتتفق هذه 
كالفرن " .ة والمرافق المشتركةيات المنزلدمتجميع الخموقعا مهما فهو مكان  ""الحضيرهذا ويعتبر فراغ  

كذلك يعتبر الحضير  .هاير غو  "انات الألبانخز " "البنية"و  "الطاقةالكنون" و ""و  "السلم"و  "البراني
ة وحظير ، وايضا نحو سطح المنزل، خارج المنزلإلى  وسطا داخليا للتحرك والانتقال من بعض الغرف

المصادر على  تعتمد ة والإضاءة التييللتهو  يثابة المصدر الأساسبمف بأن هذا الفراغ ي. ونضيالمواش
ثم زالت  ت،نايطة ابتداء بعقد السبعيلمرفق للإهمال خلال المرحلة الوسعرض هذا اتوقد  .الطبيعية

 .والشباك "ث. وحل محلها "المنوريالعمران الحد يا فيئنها
 بين النماذج العمرانية الثلاثة المذكورة والتية فييالفوارق الوظ تسطح" تجل"فراغ الإلى  فإذا انتقلت 

شية ذات المكانة يالخدمات المعفقد كان هذا الفراغ مركز تجمع  .ها المبحوثون بشكل مفصلعن عبر
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تقسيم   ث جر يح .عقود طويلةخلال  يجية للفلاح المصر تياتر صادية الاسقتالا الاجتماعية
 العائلةإلى  يتنتمالتي  Monog amious Famliesللسطح بين الأسر الصغيرة المساحة الكلية 

 . ولكلClanالبطن" "أو  Linage" البدنة"كيان أكبر هو أو إلى   Extended Familyة الكبير 
م ترصيدا ي ىتبق التي .ية الجافةئمخزون من الحبوب والمواد الغذاعلى  يتو يحسم مستقل قسرة أ
 .عدة شهور لالقه خيوتسو  بادلهتأو  الجديدالمحصول  تييأ تيوحي، الزراعهلاكه خلال الموسم تاس
ات إحصائها. وترتبط هذه التفاصيل بقيم وعادات ومعتقدإلى  تفاصيل لا سبيلعلى  ذلك ينطو يو 
 .(53) ةفكار كثير أو 
 طح فيفراغ السصل تة. فقد ايوم الوظيفة الاجتماعة لفراغ السطح تقيالوظيفة الاقتصادجانب  لىإو  

يح فرص تمساحات محددة تمعات الأسر الصغيرة والمركبة وسط بتجقة يالنماذج العمرانية العت
  المساحة الكلية التيعبروسع أنطاق على  بين الأسر، كما تسمح بالالتقاء قلال النسبيتالاس

 "الطوف"أو  "الطوب"سوار من أ دي. ومكن القرويون من تشي2م 444 – 344تراوحت ما بين 
صبح صالحة ت يجيد كة بشكل يإعداد الأرض ، ويتمترسطح عن ميد ارتفع سور اليز  يرها. ولاغأو 

 .(36)يا ة المعتدلة مناخل السنو فصخاصة خلال ، م والنومناول الطعاللجلوس وت
ور يربية الطوتفيف الحبوب والملابس، تجسطح منها عددة للتم أخر استعمالات إلى  شيريوثمة ما  
عمال الأسطح تاسإلى  يشيرل دراسة الحالة ما يدل ولم يرد ضمن بيانات .بعض الحيوانات الصغيرةو 
المرحلة الوسيطة ضعف الاهتمام  وخلال .وغيرها تمديما مثل الأفراح والمأق الاجتماعيةالمناسبات  في
ار السطح سو أهملت أالنوم". و "" و فة "الخزينيفها خاصة وظائ من وظيرثكالمنازل وفقدت السطح بأ

ماذج الحديثة المشيدة من الأسمنت المسلح النأن  على ع الميدانيةئالوقايا. وتدل يجر تدثم تلاشت 
شيد فوقها من يوما سوارها، أ. فقد جاء زوال مخازن الأسطح و االسطح كثير غيرت من وظائف 

ها استعمال الأسطح لتربية مقدمت ة مغايرة فييفيل وظئنا بظهور بداتر مق "اعاتق"أو  ""مقاعد
 ينمن بو  .ور"يعشش تربية الط"و  "الحظائرالمسكن من " خلاأن  بعدي، ساسألطيور بشكل ا
كانا مالبعض  كما استعمله،   الأخر  اتلفوالمخالأثاث  ياتشوين مواد البناء وبقا ةظائف الجديدو ال
 .فراح بخاصةللأ
 :سقوفةاحات المسع والمقف الخاصة بالموائ)ب( الوظا 
لبعض  يعالفر  يالداخل  والمحتو ، قسيمف باختلاف نوع الموقع، ونمط التئعدد هذه الوظاتت 

"، وهما من يوغير القبو  يو لقب"ا بتشكيلها "ومقيعان الن"هذا الصدد تعتبر  وفي .الوحدات المشيدة
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 يف. فهئالعديد من الوظا يموقعا مهما، يحتو  .يلمسكن الريفتقسيم ا العتيقة فيبين الوحدات 
المقتنيات المنزلية من الأدوات حفظ وإنضاج الخبز، و ، الطعام يوطه، عمل للنوم والجلوستست

لغة العامة   "الاعة" فين إ عنل دراسة الحالة يتكشف تفاصو  .اضأيبل والاستحمام ، والملابس
كبيرة عائلة  إلى  يفلكل أسرة صغيرة تنتم .القديمةالنماذج العمرانية  اة النمطية فيكانت وحدة الحي
مثل "الصالة" و   ر الوحدات الأخ ر فيتشترك كل الأستصف بالخصوصة، بينما تقاعة واحدة 

 ."الحضير"" و "المندرة
و  "" و "المهجالمصطبة" و "الكسلانة"و  ة منها "البحراية"عيوحيث تضم القاعة تقسيمات فر  
 فقد بقيت موقعا "الناروزة" " و"الفرنإلى  انا، بالإضافةيحأ "و "خزانة الألبان" الطاقة"الشنشنة" و "

أن  بل .الوحدة يخل منزل قديم من هذهولم  .ة اليومية معظم فصول العامياتلحيللعديد من المناشط ا
وبانحسار النمط  .المساكن التقليدية عا فيئشا" بتعدد الأسر الصغيرة كان نمطا القيعان"تعدد 
 الحديث. نالعمرا والها ماما فيوز  تلاشيها انك  ثم، ذج الوسيطةافه بالنسبة للنمئت وظاضعف
تربية  في يليدقلتارها دو وز اجتت عدة وظائفلها و لقاعة. ة ليتاة انة المنزل مكسب حظير تكوت 

 ع دراسة الحالةقائل و دة. وتير الكبالعائلة  فيسر لأد اتعدزلية بنر المئاظت الحددلك تعذول .الماشية
مساحة  خلرة داو تجام مأقساإلى  مهااقسنساعها واتا يتيح لتيا مجالحبيرة ر كائر الحظشاانتعلى 
ذا هيح ت. ويطينيأو  يحاجز حجر أو  بيشود خمع، ينمع ؟؟؟ خرأكل قسم و   ينبصل فوي .واحدة

. (37) نهاراأو  فرصة رعاية وحراسة الماشية ليلا امنهم منفرد يأأو  اعة،جملة كئلعاايم لأفراد سقتال
 ةير بالحظمام تولقد ضعف الاه، الخدماتية المشتركة للحيوانات يتناول الكل أداء لكحالة الم وفي

أغلب مساكن  في الحظائرد أغلب الأسر، كما زالت عنة يشمن الماتباعا، وخلت النماذج الوسيطة 
 .بخاصة  الكبر   القر 
المكان المشترك بين كل  يوه "المضيفة"أو  "المندرة"ة الوظيفية بة الثالثة من حيث الأهميتالمر  في تيوتأ 

ولها ، الوحداتث مشاع بين كل ثاات وأينمقتى عل يو تتحو ، بدنةالأو  الممتدة العائلةوحدات 
ويحق  الاجتماعيةء المناسبات الضيوف وقضال اتتفق مع وظيفتها الخاصة باستقب مواصفات معمارية

 لها. وفي غراض المخصصةلألا يتجاوز الاستعمال اأبشرط وقت  يأ لكل أسرة صغيرة استعمالها في
ون محتواها من كيوغالبا ما  .ساعات القيلولة يف فيالذكور للنوم في الصخدمها تكررة يستحالات م

دد يحلة" ولذلك يتماعية "لبيت العالواجهة المعمارية والاج "وتعتبر "المندرة .ة"يالدكك الخشب"ث ثاالأ
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خدام. تالاسمنع أو  ت المختلفة لها، كما يتمتع بسلطة إباحةعمالاتة الاسكبير البدنأو   العائلةعميد 
 .(.3) "لعائلةعميد اأو  "الجد" بديع يخص جد بالمندرة دولاب خشبيبعض الأحيان يو  وفي
محل وسط بين  قع فيي يالكبير الذ الفراغ يسكن وهالمرتبة الرابعة الصالة المسقوفة بالم في هذا وتأتي 

التي  "وجد "قاعات العلفتالصالة  جانب دة. والىيتعمالات مشتركة عدقيعان النوم والمندرة ولها اس
هذا النوع والأمر وجد قاعة واحدة من تحيانا أو عدد الأسر "النووية" بتة النماذج القديم تعددت في

 يط به، والذيسعة الفراغ المحو متدادها، ومساحة المنزل او  العائلةمحل اختلاف حسب حجم 
غيرت نماذجها خلال تهذه الوحدات أن  مامتبالاهالجدير  .قاعات العلفيخصص منه جزء لتشييد 

ها بشكل وغير ة والصالة ير المندرة والحظ وظائفا ومع استمرار ييجر ها تدوظائفوقلت الوسيطة  رحلةالم
مهجورا صبح بعضها أ و يرشكل كبها ضعفت بوظائفأن  المعاصر إلا يضمن العمران القرو  يئجز 
 وظائفانتهاء الإلى  سعيناتتالة يثمانينات وبدالث خلال نهاية ازحف العمران الحدي  دأاما و م
 .(34) يفيظو لال الحضا الإأي ه تعنيتشار وندر تقلة الان نة لأسلفا بالضرور شار إليها الم
"أوضة ء مثل لفظ باات لا يعرفها الأيمسمناك هأن  على الحالةدل بيانات دليل دراسة تو  

ة وتفردا يخصوص تسبتالنماذج الحديثة واك حلت محل المنادر في لصالون" التي"او  "الضيوف
 وأصبح .ة الحديثةيالتقن يرغتالأثاث ب وتغير دة.تت المملائللبدنات والعا يم النوو بسبب الانقسا

همها كبر النوافذ وتعدد طبقات أ نة منية معيانعمر  اتاصفو ميز بمتي سرةالصالون موقعا خاصا للأ
النماذج  داخل تجد قاعات للتبن حتىأن  ردث من الناحمحل الب  قر لا بعض ضلفها". وفي"بوابها أ
 ة. عيديمة المتداالق
 : يةمدبالمرافق الخصة الخا وظائف( الجـ) 
 الإقامة يرغ وظائف يتقنية تؤدأو  داغ غير مشيفر أو  لخدمية كل موقع مشيديقصد بالمرافق ا 

مثل   يومية لسكان القر ية تحيا وظائف تلبيأو  تتصل بالمرافق الاقتصادية والاجتماعيةأو  ،والنوم
 هذه مقدمة في تيوالإضاءة والمياه وغيرها. وتأ ةيوالتهو ، ية وغير البشريةشر بال تخلص من الفضلاتال

متعددة غراض أ الها فيصغيرة مشيدة بشكل بسيط لاستعم توحدا يوامع" وهصخازن واللماالمرافق "
 فيذه الوحدات دورا مهما ولقد لعبت ه .ربية الطيورتالحبوب ومنتجات الألبان و من بينها تخزين 

 " و"الخزانةأو  "منها "الخنةها. و وظائفوتعددت نماذجها ومسمياتها بتعدد ديم قوال يليدقتالعمران ال
لفظية مغايرة ميات تخص مجتمع البحث ولها بدائل الصغير". وتلك مسو "المخزن  م" و "العشة""الخ

 .(44) أخر ة يرو مجتمعات ق نسبيا في
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كانت   التيبناء هذه المخازن والصوامع، مام بالاهت قلنهاية الثمانينات  وحتىسبعينات الوخلال  
ويمكن القول  .البحث  كل قرية من قر   في لنمو العمرانيا  مستو طرق متفاوتة حسب على  تعتمد

 الامتداد والانتشار العمرانيوبين ، لهذه المشيدات يض التدريجقبين التنا يعكس بأن هناك تناسب
يخ الأخير عنصر ندرة ر التا دديحم. و 2444عام  وحتىد السبعينات ثة. خلال عقيللنماذج الحد
عند ميات الخاصة بهذه الأماكن معناها المسث، كما فقد يواقع العمران الحد فيمثل  يالانتشار الذ

حفظ الأشياء  "بيدوال"و  "ندرةصال"وحلت  .والشباب وصغار السن بخاصة الحاليالجيل 
 ع.ماوالصو  محل المخازن ""الأسطح" و شرفات المنازل"والمقتنيات و 

 تمختلفة حققشكال ونماذج أعلى  وهو-" أصبح استعمال "مرحاض الزريبة .رالآخ الجانبوعلى  
ينة عماكن مأالوسيطة خصصت بعد عين. وخلال المرحلة  أثرا-ة المساكن القديم عضب في انتشارها

غرف  في كل ذلمثبن والطوب الأحمر ايضا كمراحيض و ل المشيدة من الطوب اللالمناز  داخل في
شكل على  سقوف بالطوب الأحمرر مبئفرة الحهذه  يليو ، فجة التكوين تدنوها حفرة صغيرةصغيرة 
ولكنها   و تسوهذه الأنواع متباينة الم "بيت الراحة"أو  "الكنيف"أو  .وهذا هو المرحاض .قبوه

 يأ "ات"قضاء الحاجعلى  طةيالنماذج العمرانية الوس فيها تفيتقتصر وظحيث  .واحدة الوظيفة
 ازدواج الوظيفة خلال مرحلة تاليةثم كان ، جدا للفظ ددو المح نىالتخلص من الفضلات البشرية بالمع

 .تحماموذلك باستعمال المرحاض للاس .تطوراأكثر 
ن البنية جزء مصبح أة المعاصرة يالنماذج السكن تشييد غرف خاصة حديثة فيأن  ونثالمبحو ذكر يو  

-الكابنيه" " – "التواليت"تشير للمرحاض فأصبحت  سميات التيلماوتغيرت  .الأساسية للمنزل
صيص تخله ثيم يالذ يفيالازدواج الوظعلى  بعض هذه الكلمات يدلأن  ". ويلاحظورة المياهد"

ين مثلما القروي  عة لدئالمتأدبة شا المعانيت الألفاظ ذات يوبق .حدة تضم الحمام والمرحاضغرفة وا
مقابل  ير عن الحضر فيكثعاصر ينقل الالم يالعمران القرو أن  والواقع .سكان المدن  كذلك لد  يه

 . فقدان الخصوصية العمرانية للقر 
باستعمال  ""القيعان م فيتمام الخاص حيث كان الاستحمام يمرفق الح ةيمالقد جولم تعرف النماذ   

ه الحمام عن في قلاست ياما خلال العمران المعاصر الذمغير تدية "الطشت" وهذا ما يالأداة التقل
كما شمل العمران الحديث مرفق   .هالأوجددة عيرة. اصبحت وظيفة الحمام متثحالات ك المرحاض في
مرفق الصرف إلى  ب الإشارةتجز. وهنا يالمم يفوالوظي مستقل له محتواه التقنيع ق"المطبخ" كمو 

 الرطبة من المياه والبقايا البشرية تر المخصص لجمع الفضلائالب يأ "المجرور" مثل فيتالم يالصح
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نينات امثعقد ال لاستعمال فيع ائشا أصبح ثمنات، يالسبعوغيرها. وهذا المرفق ظهر خلال عقد 
 فالعامة للصر  تث ضمن المشروعاحمحل الب  ا بعد ذلك ثم دخلت بعض القر تطورا كبير وحقق 
 .يالصح

انتشرت  والتيا ية نسبيالنقة يفو اه الجيمر للصدكمة"  بماه" ومثله "الطليمرفق "المإلى  ت الإشارةيبق 
. وجمع هذا المرفق الميسورة الحجية لمساكن الأسر ر الخا ش"حواالأ"بعض  ة، وفييمالنماذج القد في
لاسيما  .الأسر من ناحية يلبدنة والاستخدامات المشتركة لباقالة و ئة للعالات الخاصا الاستعمينب
نتان. واتبعت الأسر ثاأو  كان بكل ناحية طلمبة  وبالتالي ياة نسبعرفق كانت مرتفلماكاليف هذا تن أو 

- القلة- البلاص- الزلعة-الفخارية والنحاسية )الزير  الأواني في "سلوب تخزين "المياهأ ةيالريف
  القر  ر فيسالأ  ستعملة لدل المئ( وكانت هذه الوساإلخ..- الدست- البستلة- الجرة- القادوس
 .ذكر المبحوثونيما على  ناتث فيما قبل الستيالبحمحل 
وذلك بظهور  .والأدوات اه من حيث المصادريعمالات الخاصة بالمتالاس في ث تحول نسبيدوح 

ن وما بعدها. وجمع العمراالستينات  تها المجالس القروية فيشيد العامة والمشتركة التيالمشروعات 
يطة تنفيذ بعض الفترة الوسهذه وبين "الطلمبة". وشهدت  يالوسيط بين هذا المصدر الحكوم

ريجيا. وعقب السبعينات أهملت تدوتم ذلك  .المساكنإلى  ه الجاريةايمشروعات إدخال الم
 رية تنتشر فياالمياه الج بدأتالعمران الحديث  " ومع ظهورصة "بالصنابير العامةشروعات الخاالم

 لهذا المرفق. ين المصدر الأساسأصبحت الآ حتىة ثيالمساكن الحد
أغراض  فية للإضاءة أثناء الليل واستعملت هذه الماد يالكيروسين المصدر الأساسا وقد كان هذ 

 وظائف تمختلفة ذاوكانت "لمبات الجاز" من مستويات وأنواع  .تتصل بالمواقد والنظافة أخر 
بشكل  ستمرتاوالكحول و الكيروسين على  مدتتع أخر ل ئبدا تدوقد وج .الإضاءة حيوية في

أصبحت المصدر  حتىطة حيث بدأت الكهرباء تحل مكانها تدريجيا الفترة الوسي خلال يئجز 
  . والمهم فيير العمران الحديث والعص وغيرها فيدفئة والتهوية تولتشغيل أدوات ال للإضاءة يالأساس
 لة التكاليف.ية قليتقنيات محلعلى  كانت تعتمدل الوظيفية القديمة  ئالبداأن  كل هذا

 :يالاجتماع يرغوالتالعمران : ساخام 
 الاجتماعية صعوداالحياة  دث فيتح هذا البحث تلك الذبذبات التي في يالاجتماعيقصد بالتغير  

ويشتمل  .المتصلة بهذه النماذجالوظائف  نماذج العمران وفي وهبوطا وتصاحب عادة التحولات في
 والثقافي يبالحراك الاجتماع يرتبط أيضاكما ،  حديث والتنميةتوالتطور والالنمو  معانيعلى  التغير
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بحث  القضايا المحورية فيلة السكون والتغير من بين بمسألقد كان اهتمام العلماء ولا يزال . و نيوالمه
 كما تكون سببا في،  العمران جة للتطور فينتي تيمظاهر التغير قد تأأن  . ويلاحظيجتماعالتغير الا

 ما.ئالحدوث قا م فيالتلاز  ى يبقمن الحالتين يأ هذا التطور. وفي
ة فترات زمنية يالتقليدالأبعاد والمقومات المحددات و مصر متمركزا حول  في يعمران الريفولقد ظل ال 

بينت  يالنحو الذعلى  ذلكولكنه شاهد تطورات كبيرة وسريعة بعد  طويلة فيما قبل عقد الستينات
مهمة تخص ج ئان وتغير المجتمع عن نتاير العمر كرر بين تغتويكشف الاقتران الم .الأجزاء السابقة في

انتهاء بالعلاقات بين ابتداء بالعلاقات الأسرية و ا اختلاف أشكالهعلى  جتماعيةالعلاقات الا
 بعض ملامح التغيرإلى  إيجاز شديد الإشارة في يوتكفككل.   يالمجتمع المحل  مستو على  السكان

 ين الريفنتقال من النماذج العتيقة للمسكالاعلى  الأسرية ترتبات. وبالنسبة لعلاقات قالعلا في
مها وكثافتها ووظائفها طبيعة الأسرة وحج الحديثة تغير فينتهاء بالنماذج وا طةيمرورا بالنماذج الوس

 يردة ذات الحجم الكبتالمم العائلةو البدنة  الكبير الممتد ممثلا في يعن الشكل الأبو ولت تحفقد 
وأبنائهم لعلاقات المباشرة بين الأب والأم جم الصغير واالحإلى  والانتشار الأوسع للعلاقات

. العائلةنقسم إليها ت تيال ت الوحداينا بييا ووظيفئبناالموزع  يبيت العائلة التقليد ىوانته .المباشرين
 قلعن "البيت الكبير". ولم تستلوحدة المعيشية المستقلة المنشقة جة ذلك ظهور نموذج اتينوكان من 

ن العمرا اما فيمتغير  يوهو الأمر الذ .يديالتقلالوظائف بالنسبة للعمران  لمنزل فيالمزرعة عن ا
 قلاست يمحيط المسكن الذ ة فيعيماتالاجضاعفت صور وأشكال العلاقات تالحديث، حيث 

 .(41)وسط الحقول  الاجتماعيةمقابل فتور كبير وضمور واضح للعلاقات  الحقل في عنفيا وظي
ا، التحامأكثر  كانتأن   بعد، و الاستقلالميلا متزايدا نح  الأخر  يوار هوشهدت علاقات الج 
 .الناحية  مستو على  ليا مشتركائاتخذ طرازا عا يطبيعة العمران الذإلى  اسكا. ويرجع ذلكمشد أو 

فضلا ، ل الخدمات والمنافقدالمصالح وتبااتصال على  ةيمالنماذج القد كة فيالمشتر  وساعدت الجدران
 وحدث حراك مكاني، الاستعمال تغيرت التناوب فيقاعدة أن  ديب (42)بات الأمن والدفاع متطل عن
ار ات الجو قعرضت علاتالكتلة السكنية فل والتجديد واتساع نطاق لاد بسبب عمليات الإحيشد
محل البحث   لقر ا فيها وظائفالجيرة و  معاني تأصبح .ةالأصالد من عناصر يشتت وفقدت العدتلل

العمران  لجيرة في. ومن أهم سمات علاقات ايالنموذج الريفإلى  منها يالحضر النموذج إلى  أقرب
 .(43)وضيق نطاق المبادلات ي، خصوالإبهام الش، وضعف فرص المشاركة، الاستقلالالحديث 
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السكنية داخل الوحدات  يالوظيف يئام البناالالتح لعبت القرابة دورا كبيرا فيمن جانب ثالث  
 أتوتبادلها. فقد بد تفعيل الأدوار مضمونه ودوره في تالعلاقا يخارجها. ولكل من نوعة و يديالتقل

"الأحياء"  يبعض النواحمسميات  ذلك في ىة الواحدة وتجليالناح رة فيالأنساق القرابية متجاو 
والتحمت جدران لات معينة تجاورت مساكنها وامتدت مسافات طويلة بل ئعاأو  بأسماء بدنات
 العلاقات الوثيقة التي القرابة والجوار معا يدعمان تياجتماع صلأن  اعتبارعلى  شيدةالوحدات الم

لتولات ملموسة تعرض  يذوهو الأمر ال .كان المميزلما في ش سويايمتزج فيها رابطة الدم بالتعا
وزعت تانقسمت و  ة، التييعد المسافات بين الجماعات القرابتباعلى  ةير ثحيث ساعدت عوامل ك

ص ئولذلك فإن الخصا، ادة للمزارعوالمناطق الجديدة المتامسة ع، تها بين مواقع العمران القديموحدا
"البيت " و  "الشقة" و "الفيلا" و "العمارةبين يالمسكن الريف جنماذ العمرانية المعاصرة وتنوع 

 .(44)والمضمون  لالشك ة فييتماعالاج تالحديث" تلازمت مع تغير العلاقا
تقدير عناصر  فيددات الأساسية الحقل والمنزل من المح ات العمل وروابط المزاملة فيوتعتبر علاق 

 سأساعلى  هذه العلاقاتشكلت تنفيذ. فقد تموضع ال اتهليآ شييد ووضعتالات يعمل المشاركة في
جيد  لبتكاليف أقل، وباستعمالمتزاملين من تشييد المسكن ا . ومكنت جماعةيطوع يئتلقا

آليات التناوب على  بالدرجة الأولىمد تسكن يعالممحددة ولذلك كان بناء  تدواأو ، يةالمحل تللخاما
 الجديد فيومنذ نهاية الستينات بدأ العمران  .بخاصةءات البسيطة للمشاركين من الشباب والكفا
 خلط المواد " فيانيكيةالمعدات الميك"وبعض  "متعهد الأنفار"وظهر "مقاول البناء" و  .الانتشار

وجاء ذلك مصحوبا بظهور  .ساس العملأصبح الأجر أ، و يالعمل الطوعها. وانحسرت فرق فعور 
 .عمال التشييد والبنية المرفقيةأ فة من "الفنيين" فيئطا
 تيفترات النشاط العلى  عدة شهور، واعتمدتإلى  البناء لأعما لذلك امتدت الفترات الزمنية في 

على  قدرةالمتاحة والة للإنجاز بالإمكانات ينت الدافعتر للعمل والنشاط واق يتعقبها فترات تراخ
بعمال من المدن والمراكز الحضرية الاستعانة إلى  تامتد الفنية التيالعمالة مجال توظيف  المنافسة في

صالح وإنما التقاء مي، محلأو  قرابي يماسك اجتماعلاقة بين المتزاملين الجدد علاقة المجاورة ولم تعد الع
 .(45) ةادية مباشر ومنافع م

اجتماعية كثيرة جوانب إلى  وأشكالها، وإنما امتد الاجتماعيةطبيعة العلاقات على  قتصر التغييريولم  
ل وأساليب ئوبوسا، والاجتماعيةعليم، والمكانة الاقتصادية ت، وبمستويات النيصل بالنسق المهتت

ص ئبين العمران وخصاغيير تال التلازم فيأن  والواقع .من الأبعاد والمحددات العامة وغيرها لالاتصا
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، يتصادقا ياسيسوالأخر ي، تاريخ يبعضها اجتماع .عوامل متعددةإلى  السكان يرجع ومناشط
 والنحعلى  امل التغيير بشكل محددعو  إثبات. لذلك وجب (46) ييكولوجأ، والرابع افيثقوالثالث 

 .اليتال
 :ةصاديتامل الاقعيال (1) 
، وكلها نالحيواربية ت، و يعومن العمل الزرا، يةبيع المحاصيل الزراع عنة تجالنا د الدخلتعتبر بنو  

 .المصرية  من سكان القر   در الدخل بين الغالبية الكبر هم مصاأجانسة من تتشكل منظومة م
ل يق المحاصيسو تات يالحصاد وبعمل المراحل التقليدية بمواسم يد والبناء فيينت حركة التشقتر الذلك 
  . لذلكزراعيةنهاية المواسم ال تكرار فيأكثر  كانت  الأخر  يد هيوالتجد حلالات الإيعمل أن حتى

باين تت التياحة و تالم تمكانا، وحسب الإيتدريجمظاهر العمران تسير بشكل  غيرات فيتكانت ال
كل من على   ت تؤثرأبدة جديدة يصادقتك عوامل اهناأن  غير .لآخرخر ومن عام من فصل لآ
 :يمقدمة هذه العوامل ما يل م وفيتهاقمناشط السكان وعلاوعلى  يلريفالعمران ا

 :نيهسق المنال تغير-أ 
والمهن  القطاع الأعم م واستمر التحول في1464ة منذ تر خلال الف فقد حدث حراك مهني 

حيث انحسرت م 1445- 1475وة خلال الفترة من مرا وبلغ حد الذر تالبحث مسمحل   بالقر 
مقابل ذلك  وفي .الأعمال تعد تتجاوز ثلث حد كبير ولمإلى  ة بفلاحة الأرضعمال المرتبطلأا

 وظائفهذه القطاعات العمل بالهم أومن   داخل القر  أخر قطاعات  د العاملين فيعدتضاعف 
 هذا بالإضافةوداخلها   عليم، والعمل بالمصانع والورش خارج نطاق القر تلغال باتوالاش، الحكومية

 في ز النسق المهنييهم ما يمأات وغيرها. و يدليالصغيرة والصالمحلات  ممثلا في يلتجار القطاع انمو إلى 
 يالجمع بين العمل الزراع ثلت فيم ية الأداء والنشاط التيئثناأو  ة العمليازدواجغير السريع لتة اتر ف

 صباحا والعمل بالتجارة مساء. وظائفممارسة الأو  ،بالتعليم الوالاشتغ
مستويات الطموح وارتقاء ، ر الدخلدكرار مصاتا ل المهنية وتباينهئتعدد الفصا على بتوقد تر  

خط  المساكن القديمة سارت في التجديد فيإلى  شييد بالإضافةتالحركة أن  ولذلك نجد ي.الاقتصاد
أو  بناء مسكن جديد مرتبطا بموسم عديولم  عدد مصادر الدخلتو  نيالنسق المه للتغير في يبه مواز ش

خاصة  .السنةعبر شهور  يالاستمرار والتواصل المرحلحيز إلى  كذل ىمعين بل تخط يراعفصل ز 
 وم العملينهاية  فيأو  "فرق الشغل "ذات الأجر المدفوع مقدماعلى  د يرتكزيشيتال وأن العمل في

 يبار اقتصادعتالمنازل العصرية كا دبشكل كبير نحو تشييالريف  هت المدخرات فيتجالأكثر. واعلى 
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شراء الأطيان  كوين والأجر أفضل من الاستثمار فيتعددة التباب المهن مراه القرويون من أر يأول 
 .(47) ةيعالزرا

 ول الخليجية:الدإلى  الخارجية الهجرة-ب 
وبعض أرباب ، والمدرسينين، يخاصة من جانب العمال الزراع، الدول العربيةإلى  تعتبر الهجرة المؤقتة 

تراكمت خلال عدة سنوات  المدخرات التيمهما من روافد ارتفاع الدخول وزيادة فنية رافدا المهن ال
شراء  ستثمار الثانيمجال التشييد والا هوقراهم وكان الاستثمار الأول إلى  بعدها المهاجرون عاد

ات ئبين كل ف يستثمار العقار ل نحو الايدة المزياعلى  دراسة الحالةولذلك تدل  .زراعيةالأطيان ال
 .دئة العاير قليلة الجهد كث أخر أعمال إلى  الاشتغال بالزراعة عنانصرف معظمهم دين اللذين ئلعاا

  .من قبل  القر  لم تكن معروفة في التي بناء المحلات والمستودعاتإلى  يالاستثمار العقار وامتد 
ان ذلك وكة يعنحو شراء الأطيان الزراأكثر  لعودة المهاجرين ميلا يات الأولىاكذلك شهدت البد

نحو بناء   الكبر ة يثم تبدل هذا الميل بشدة واتجهت الغالب، والسبعيناتالستينات  يخلال عقد
قامة الحاجة الملحة للإولكن هذا الفائض عن   بعض القر  في وحدث فيض عمراني .المساكن
 .(.4)الآن  نفس الاتجاه حتى ر فيل دون الاستمرايحلم  والسكنى

 ي:تصادقالا الانفتاح-ج 
وذلك  .1473ورية مصر العربية عقب حرب أكتوبر السياسية الاقتصادية بجمه دث تحول فيح 

الاقتصاد الحر إلى  الاقتصاديةمعظم القطاعات على  وسيطرة الدولة يشتراكالاعن النموذج  يبالتخل
ن . وكا(44) عقد الثمانينات للخصخصة في وبدأت المراحل الأولى .الأسواق العالميةعلى  احوالانفت

التحول  ثل ذلك فيمحد كبير و إلى  صرية سلبياالقرية المعلى  يح الاقتصادانعكاس مرحلة الانفتا 
الانتحاء  في . ومثل ذلكفيتر الالنموذج إلى  للمدينة "سلة غذاء" القريةباعتبار  ياجتن النمط الانع

شياء  أ في الوافدة منهاالاقتصادية  تطياعالمعلى  نماذج الحياة فيها والاعتمادصوب المدينة وتقليد 
وكان من  . لا تناسب القر  لذلك جاءت العمارة الريفية مثقلة بالكثير من التقسيمات التي .كثيرة
وتلاشت قاعات ، المنزل حظائرسرت فقد انح .الأساسية وظائففقدان الكثير من ال ذلك نتيجة

المنزل  في الترفيستهلاك الاأن  ذات الطابع المميز وخلاصة الأمرالعلف والمخازن والصوامع الريفية 
 .(54)الإنتاجي مقابل تراجع النموذج  ع فيئهو النمط الشا المعاصر يالقرو  يفيالر 
 الدخول: ة فييعيالطب الزيادة-د 
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ه فيتحسن  يالوقت الذ في .كثيرة  وظائفمهن و  بسبب عمل الأبناء في عددت مصادر الدخلت 
الدخل أن  على انات دراسة الحالةيدل بتو  .زراعيةالسعار الحاصلات أفعت توار  يالإنتاج الزراع

بضعة على  لستينات لم يزداة خلال عقد عياحد من الأرض الزرافلاحة فدان و  عنالناتج  يالسنو 
على  ، وينطبق نفس القياسسنوياجنيها  يلفأالآن  وز الدخل الصافياتجالجنيهات وقد مئات من 

 يخل من بيع الأراضدالإلى  بالإضافةذا ه .تمراتضاعف عدة  ية الحيوان الذيالدخل من ترب
دخول الأسر  زيادة كبيرة فيإلى   دأذلك كل   .مها عشرات الأضعافقيتضاعفت  يلذالعقارية ا

الزراعية  يراضلأامسة لتالمناطق الجديدة الم عمرانية خاصة فيالالتنمية على  ة وانعكست بشدةيلقرو ا
(51). 
 ة:عيماتامل الاجعيال (2) 
الكبيرة" من ة ي"البدنة" و "العائلة الأبو  ة القديمة ممثلة فييديسرية التقلالأنساق الأ عنحول تاليعد  
نت هذه قتر فقد ا .ه ومرافقهوظائف ، وفييفينموذج المسكن الر  ثيرا فيتأماعية تهم العوامل الاجأ

إلى  انقسمت التي ""الدار الكبيرةأو  العيلة" تما كان يعرف "ببي ك وسطتر الأنساق بالتعايش المش
المنزل  رافق فيوبقيت معظم الوحدات والمساسا للنوم ليلا. أقلة المخصصة تسعدد من الوحدات الم

بع تت " بين الأسر الزواجية التيالمشاع علىكانت الملكية "ع، كما  يمشتركة بين الجم يديالتقل يفيالر 
ذ نهاية عقد ومن .دهايعمأو  ائلةد كبير العي وحقوق التملك فيوبقيت الحيازة  .العائلة الممتدة

الورثة على  العائلة خاصة بعد موت عميد يرع البيت الكبيوز ت يأ "القسمة" ت ظاهرةأنات بديالست
الفراغات والمناطق إلى  ء المشيدةالأجزاضا بطبيعة الموقع ونسبة يقترنة اة الميالشرعوفقا للقواعد 

 .(52)المكشوفة 
والمساحة والمرافق حول عن الطرز القديمة من حيث نوع البناء تا للصدر وزيع متومن هنا كان هذا ال 

محل البحث المجتمع  الأسر الحديثة ظاهرة واسعة الانتشار في في يو الانقسام النو  إنولذلك ف .وغيرها
حركة على  بين الأبناء الكبار العائلةكبير وزيع سلطة  تثر أالجانب الآخر وعلى  .وبنسب متفاوتة

ل ئاع الجديدة واستعمال بداقللمو المقترن بفرص الانتقال  الحراك الجغرافي وفي جديد،توالحلال الإ
ة" تباينت ي"العصبعلاقات القرابة من قيم "الانتماء" و "الولاء" و شييد الحديثة. وحيث تحللت تال

 .لات متعددة الأصول والأعراقئجمعت بين عا المناطق الجديدة التي صلات الجوار في
 وفي الاجتماعيةتحديد الأولويات  بين الأجيال في ة بالتباينيب من العوامل الاجتماعنويتصل جا 

 تطوره  ارتباطا بشكل المسكن وطبيعة بنيانه ومستو أكثر  صبحتأ ة التيعيماتجتدرج المكانة الا
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. وغيرها "وحدة الأصول"و  "القرابة العاصبة"و " الخيارات الخاصة "بالعزوةعلى  من التركيزأكثر 
 تولات تحثفقد حد Social Stratification يالاجتماع يدريج الطبقتير التغهذا بجانب 
عد الملكيات حيث لم ت يبداية الانفتاح الاقتصادمنذ  الاجتماعيةح والطبقات ئالشرا أساسية في

ة، بل ياعر الطبقرة المشبلو  وفي، الطبقة  تحديد مستو  ار الوحيد فيالمعي يالمصرية ه القرية ة فييعالزرا
 الخاصة فيات يتفتت الملكإلى  . وبالنظروظائفوال اليها المحكات المهنية وقطاع الأعمتقدمت عل

صبحت المكانة المهنية لبعض الأعمال أحث بشكل محدد، فقد محل الب  القر  وفي، محافظة السويس
د يدتحسكن و ج المذلك المعيار بنموذ ويتصل  .الاجتماعيةد الطبقة يدتح في الفلاحية معيارا دالاغير 
ة ة كبير ئف وهم-ية ئمثل المشتغلين بالمهن القضافكلما ارتفعت المكانة المهنية لبعض الأعمال  .مستواه

 .(53) هثأثاومرافقة و  يفيلمسكن الر طراز ا ملموس في سنتحكان هناك   كلما-بالريف اليوم 
  امل الثقاظية:عي( ال3) 
الاقتصادية كلتا العوامل   م فييويؤثر التعل .ذه العواملمقدمة ه " فيالتعليم  "مستو ارتقاء  تييأ 

 نسبة الأمية فيانخفاض على  ك كبير وتدل الشواهد المستمدة من دراسة الحالةوالاجتماعية بش
إلى  صلتث لناالإ ينالذكور وتختلف ب  لد %25 – 14ين تتراوح ما ب محل البحث في  القر 

 .%45 – 15بين  اوح ماتتر معدلات 
ا تهأرفع درجاإلى  صلت فاع مستويات الطموح التيتعليم يرتبط بار تال  ارتقاء مستو أن  حظوقد لو  

 وظائفالعاملين بالبهم ثم تاختلاف ر على  ة المدرسينئة تليهم فمؤهلات جامعيعلى  بين الحاصلين
المثقفون ها في  ير  ثة التييالحد العمرانيةالاهتمام بالنماذج  الطموح يعني  ة. وارتفاع مستو يالحكوم
التأثيث على  خاصة وأن النموذج الحديث للبناء يشجععن نوازع الارتقاء والسمو عبير تمظهرا لل
 .ات الجديدةيالتقن قلالجيد، ون

 العامة بكل ضروبها عاملا ثقافيا جوهريا في صالتب الايطور أسالتبر تالجانب الآخر يعوعلى  
إلى  جانب مهم منه فييرجع  يبناء المسكن الريف ة فييصر ا العينولوجالتك قللأن نة. ية العمرانيالتنم
عدد من على  ذلك ينطو يو د. يالأخذ بكل ما هو جدعلى  عدتسا تيه التايفنو الاتصال  عوامل

 قلدوات الاتصال ونأن بكل أداة موثيقة الصلة  قدات"تكار" و "المعالقيم" و "المبادئ" و "الأف"
نفس  في يوه، الخبرات والمعارف لقعية البصرية أهم طرق نوسائل السموتعتبر ال المعرفة والخبرات

فنيات الاتصال أن  باتلإثالجدير با .التقليدية القديمة الحد روافد التحول عن الأشكأ قتلو ا
حجم ولذلك يتناسب  يالمنزل الريف ة المرفقية المعاصرة فييبالبنالمعلومات ترتبط بشدة  قلوأساليب ن
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ديثا كلما تحأكثر  المسكنالمسكن وتقسيماته ومرافقه فكلما كان وذج مع نم الليب الاتصونوع أسا
 دة مع تعدد وتباين وحداتها.يتقنيات الاتصال الجد الاستعمزاد حجم 

 امل الأيكيليجية:عيال (4) 
طة يالقديمة والوسخلال كل المراحل  يفيالعمران الر  ها فيير ثتأة وتباين يكولوجيل الأمت العوادتعد 

العمرانية ة النماذج غصيا ة ودلالتها المباشرة فييل الأيكولوجامو ة العيأسبقإلى  ويرجع ذلكثة. يوالحد
ضفاف الترع ومن على   نشأت القر . فقد ينحو يدعم الدور الأيكولوجعلى  يالريف المصر  في

ة للحيا يةئوارد الماهمية المجانب منها بأ وجية فيكوليالأ صل العواملتمحل البحث وت  بينها القر 
لتخزين المياه ل ئوساعلى  يملت مرافق المسكن التقليدتواش .والحيوانالفلاحية وحاجات الإنسان 

على  مدتعتكل مراحل التشييد ا"الملاط" للبناء و إعداد  تعملياأن  بل .عمالها بشكل محددتواس
 .(54)مصدر قريب للمياه 

 والحيوانية كل بدوره فيية تياة النبار مظاهر الحئوسا زراعيةالالتربة خدمت تالجانب الآخر اسوعلى  
 يف سكان الر ينوظل التفاعل بها. غير اء ورفع الجدران والأسقف و إعداد مواد وخامات البن

 ممثلا في ي الطفر يرث بدأ التغينات حيد السبععق حتى ياشكلها المباشر قو  ة فيعيومعطيات الطب
تحولت  تينات البناء" اللب"هذه المعطيات وكان اول ، ييئبلاالوسط  تايلمعطخدامات البديلة تالاس

الهواء  عناق اللبنات بمعزل تر طريق اح عنالمتماسك  يالحجر النوع إلى  اللبن نييعن الشكل الط
كما حلت الأخشاب "الإفرنجية" محل   .ملاءمة للبناءأكثر  بديلا" المحروق ن الطوبئقما"فكانت 

 "الألواح"و  "شبية" بالأسمنت و "العروق الخي"الطملت مواد دبتواس "البلدية"جار خشاب الأشأ
 لحديد.بأسياخ ا

والاستعمالات الأشياء و د الكثير جدا من المواد كولوجية يجيالأالمسألة  من يبحث فيأن  والواقع 
ترتبط  يأيكولوجيا المسكن الريفن ولذلك فإ" ةيئمعطيات البعلى  مدتعتاالتي  ير المنزليةغالمنزلية و 

ا تربية ييكولوجأو "" زراعيةورات الديكولوجيا الأنساق الأيكولوجية، مثل ن الأبعدد كبير جدا م
" ي" و "أيكولوجيا الر ر والدخان"أيكولوجيا النا " والوقود الجاف اليكولوجيا استعمأ"و "الحيوان
ة بخاص يبعامة والمسكن الريفمن الحياة الريفية أكثر  أو جانباتخص  ة التييها من الأطر التفسير وغير 

(55). 
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 : والتحديثغيرات التقيمعمشجعات و: سادسا
 على وتتفق الآراء ككل.  يجتماعاة والوجود الايطبيعة الح من الظواهر الكامنة في يماعتالتغير الاج 

ة بدون سكون تعقبه الحركة ظاهر توجد  ولا .لحركة لازمتان ضروريتانستقرار والنمو واالسكون والاأن 
ما أكثر  ساكنةص ئيضم خصا يماعتالاجالوجود  كل عنصر فيأن   إلى باحثينوذهب جمهرة ال

ناصر فإن ع اعالمحاكاة والنقل والاتبعلى  التقليد تعتمد . وإذا كانت ظواهرامتغيرة نسبي أخر تكون و 
. كان بشكل نسبيالزمان والم زمتان فيلاالتحول والإبداع وكلاهما متإلى  ث ترتكزيجديد والتحدتال

مشجع بالنسبة لملامح  ابيذات مردود إيجية ئالبحث عن وجود عناصر إنشاج هذا ئوتفصح نتا
وتدل  .ف والمناشطئظاو صعيد الوعلى  ،ية والتكوينالبن  مستو على  يمالقد يالتقليدالعمران 
 الحظائردية من يافق التقلالقديم وتعدد المر  النموذج في ياتساع المسكن الريفأن  على ع الميدانيةئالوقا

بالمكان وتوظيفه الانتفاع  ثلت فيمتحقيق وظائف مشجعة على  ها ساعدغير والأفران و والمخازن 
حدة ولمجموع على  لكل منزلتلبية الحاجات الأساسية  لات فيئاالأسر والعبين  يبشكل تفاضل

 سكان القرية ككل.
من السلع   من المتطلبات المعيشية اليوميةكثير  في ق الاكتفاء الذاتييتحقلات من ئومكنت العا 

 اتالانتفاع بالمخلف عن ة فضلايصنعة من الملابس والأدوات الفلاحات المينتمن المقة وعددا ئيالغذا
تناسب الدخول  ةمحدودف اقتصادية يصلح له من أعراض متعددة بتكالتما يوالحيوانية ف زراعيةال

 "سلةحين كانت القرية  أسواق المدينة عنغناء تالاساستطاع  يدودة للريف الذوتساير الحاجات المح
ض ئالغذاء. وحقق الفا في-لأقل  على-نة يالمدعلى  مادعتماما الاالغذاء" للمناطق الحضرية وامتنع 

وفرت للفلاح  مظاهر الحياة التقليدية التيأن  . غيريدا مجزيا للقرو ئعابكل مشتملاته  يفيالر 
ل لم تخلو من صور المعاناة دالتباف طراأ يندة فيما بهيز  بأسعار يرفككل الرزق الو    لقر وسكان ا
والعيش مقارنا الحياة   ة، فضلا عن انخفاض مستو ية والثقافيمية والتعلالأحوال الصحي يالبدنية وترد

 .(65) ةيبالرفاهقدم والاستمتاع تمعدلات النمو وال وكيفية في ة، مع وجود فوارق كميةينبالمد
العمران والارتقاء   تحسن مستو  ذج المتوسطة ممثلا فينماالإلى  ةيممن النماذج القد ويعتبر الانتقال 

 دخول المياه نجدها حاضرة في الصحية ومن العناصر المشجعة التيمظاهر الرعاية الثقافية و ببعض 
ها. يوما إل كوين الأثاث المنزليتالمرافق و بعض  مع تطور ملموس في، المساكنإلى  ة والكهرباءيالنق
ية ولكن بشكل متفاوت بين الأسر داخل القر والجديد  يديقاء بين التقلتث الدالمرحلة ح تلك وفي

كل والملبس ألما الأساليب التقنية الحديثة فيالمكانة والمركز ومسايرة  الدخول ومعايير تطبقا لمستويا
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نين تقتخططين للتنمية الريفية هية ولقد كان بوسع المفيتر ة واليوالأنشطة الثقافالمنزلية  توالخدما
النمو  ضطراد فيتحقيق الاعلى  تهاة قدر يه حركة التجديد نحو ما يحفظ للقر التنمية وتوجيط شرو 

ت عليها وسبقتها تحولا تقدمت لمدينة التية ليحالة التبعإلى  دون الانزلاق يجتماعوالا يالاقتصاد
 .منقول عنهاأو  شديدة لكل ما هو وافد من المدينةنزعة التقليد والمحاكاة ال فيسلبية معوقة مثلت 

والتبادل مجال الإنتاج  خاصة فية يا عن إيجابيات المرحلة التقليدير هدت هذه المرحلة تراجعا خطوش
 ككل.  يلنشاط الاقتصادوا
على  والاعتماد تفاء الذاتيالاكدريجيا عن مصادر ت ة تخليايمالقدويعد التحول عن البنية المرفقية  
بع تو  الحظائرل و لاومخازن الغقلصت الصوامع تش. فقد ياة والعتطلبات الحيتلبية م ة فييالمحلارد و الم

جه تنتفاع بما تالان عنثلت من قبل ثروة يعتد بها، فضلا مالتي  تعداد الحيواناأص قدريجا تناتذلك 
قات ة الاجتماعية والعلاطبيعة الحياعلى  ذلكوانعكس  .اجات اليومية الأساسيةلبية الحت في

وتضاءلت مظاهر التعاون  ،طفرق العمل والنشاعلى  ةيالفرد تاث غلبت النزعيح كوالسلو 
دعت روابط كذلك وهنت العلاقات القرابية وتص  .العامةة المرافق يالحقل والمنزل وحما لمشاركة فيوا
 ن المصادرعوالدفاع  البيئة، وحماية يالتطوع من قيم التضامن والعمل يرالريفيون عن كث ىلتخة و ير الج

المأجور  غيرظل العمل  اء فيمم الولاء والانتية قيالمرحلة التقليد ع. فقد سادت فيفا تالمشتركة للان
 .الفردأو  سرةالقدرة المالية للأعلى  مستقلا يعتمدوبدأ النشاط يأخذ طابعا  .والخدمات المتبادلة

ومع تباين  .شبه تام عن النموذج الوسيطومنذ عقد الثمانينات بخاصة شهدت القرية تحولا  
التقليد على  يعتمد أمنذ ذلك التاريخ بد يلقرو نموذج العمران اأن  إلاغير والتحديث تت المعدلا

عن  يالسكان بالتخلعبر عنها ، تصل بعمران الحقلتاشر عن المدن. فقد حدثت ردة والنقل المب
ناطق م ملموسا للثروة الحيوانية فيالحقول وحققت نموا  مختلف انتشرت من قبل في التي الحظائرمرفق 
بإهمال  نتتر اقموقع القرية ظاهرة معوقة إلى  ثل هجرة هذه الحظائر والعودةما ة. إذيالأساس يالرع
مظاهر باعا من المرافق الفلاحية من اهم ة المشيدة حديثا تيالريفوانية، ثم كان خلو المساكن ية الحالثرو 
حول تالبحث نموذجا للسبع محل ال  وتعتبر القر  .الذاتية للقرية المصريةالكفاية  تاض معدلاانخف
هذه  توحقق يالاجتماع يصادتضمونه الاقممن  يتفريغ العمران الريفإلى   دأ يالذ يالطفر 
ج المشجعة. ئات من النيركثعلى   ةبشد كثر ذلأ. و يالحضر مع تدا مع المجيالآن التحاما شد  القر 

 كلعلى   ون بتحقيق تقدمنة فإن ذلك يكيالمد  وغ القرية مستو لبل نسعىذلك لأننا إذا كنا 
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رتقاء الابجانب  يضرور  ينتاجمرار النمط الإت، فاسيتلاءم مع طبيعة المجتمع القرو ييات بما و المست
 .يعوالاجتما الثقافي

ذلك  لأن، والضعفوجه القصور أمن  يشوبه الكثير ير النموذج الحضإلى  عمرانيا القريةول تحن إ 
القيم  يداعتالأيكولوجية والمرفولوجية فضلا  المستوياتعلى  يطبيعرة التكوين الئخرج القرية من داأ
هلكة وليست تسم، مجتمعات محلية مقلدة وتابعةإلى   حولت القر  التي يه المعيار ينماط التوجأو 
خل الدول اد  القر  في يشيغاير كثيرا مظاهر الحياة والعة بما يللقر  يعيالطب  جة، فاقدة للمحتو تمن

 المتقدمة.
بإعادة صياغة ذلك إلا  تىأيتنظر. ولا لإعادة اإلى  حاجة في يالقرو العمران أن  الباحثتقدير  وفي 
 ي.جهزة التخطيط المحلأعن طريق  القرية في الاجتماعيةة و يدتصاقاة الايالح
 حاات ووييياتقترم 

مختلف  في يادصالاقت يلحياة والعيش تحقيق معدلات للنمو الاجتماعت اياالارتقاء بمستو  يعني 

فإن ، الشاملةالتنمية  يسية فيئالمصرية من المحاور الر  القرية انبه ولما كانت التنمية العمرانية فيجو 

 يالذ الكثير من مثالب النموافتقد لعشرات السنين خلف  يالذو ، التخطيط لهذا النوع من التنمية

 ير ضالح العمران عنيختلف  يالعمران القرو أن  وطالما .أخر مظاهر  يجابية فيايضا آثاره الإبرزات 

الأخذ إلى  تاجتحفإن التنمية المتوازنة  وظائفالبناء وال فيعددة تنة من فوارق ميين القرية والمدبلما 

 :يهدافه وهأحث و بضوء اشكالية هذا العلى  ةيبالتوصيات التال

طلبات البنية ومتا يتلاءم مع الطبيعة الأيكولوجية بم، للقرية مرانيعالتخطيط ال إعادة النظر في :أولا 

الضرورية لها وذلك بشمولها للحظيرة والمخزن  الوظائف-صحيحنحو  ىعل- تلبيأن  يجب ة التييالمرفق

 اجنة.اسية لتربية الحيوان والثروة الدالأسالحاجات  وكل ما يلبي
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المحورين لما بين هذين ، بعناصر الأصالة دون الإخلالحديث، تق متطلبات اللابد من تحقي :ثانيا 

والعناصر الوافدة من د يصور نمطية للتقل  تكون القر أن  ينبغي النمو. ولا ثمالنشأة  تلازم فيمن 

 للحياة الريفية. قافيالث يصادقتالا يوتخل بالمضمون الاجتماع، لحياةلا تناسب طبيعة ا التي، المدينة

 قسيم العمرانيتكذلك الشملها القرية و ت التي يلنواحة لفياغر والطبو  ياالجغراف مراعاة الظروف :ثالثا 

راعاة المحيط والشوارع م عوالفيلا مبجانب الشقة  يالعصر  يلمنزل الريفث تضم ايالسكنية بحللوحدات 

 سية.ئيالر 

ذلك  ويعني .والزراعة أهميتها المفقودة الآن للحقل يبما يعط، الفلاحيةالتقنية  التحول في :رابعا 

 صادية، وحدث تحول فيقتالايرت الشروط والظروف غت" بعد ما ي"الإنتاج الفلاحعلى  التركيز

ما يالمسكن العمران لا سضا ببنية يأ، تلك المنتجات المرتبطة زراعيةجات التللمنة يالقيمة الاقتصاد

 .حاجة ماسة لوسائل وأماكن التخزين وما إليها نها فيثمفع تار  تيال تذه المنتجاهوأن 

ثلما المشجعية، مث ومظاهرة يحدت اليامزاعلى  لوقوفل صلةتة الميماعتإجراء المسوح الاج :خامسا 

 تشجيع العناصر الإيجابية التيهذا الصدد  في ية ومن الضرور ينمتلوا يرغتم الكشف عن معوقات التي

 السكان في ورؤ ين الاعتبار أراء خذ بعلأازاحة المظاهر المعوقة مع ة وإيفيتلاءم مع التنمية الر ت

 .مستقبلاة يمختلف السياسات التنمو 

القيم  وتدعيمكان القرية وخاصة ما يتصل بتنمية ة لسيوالثقافماعية تالاهتمام بالبنية الاج :اسادس 

 يل النوادثكة متر المش الاجتماعيةوبناء المساكن والمرافق  زراعيةال الالأعم الأصيلة مثل المشاركة في

اء و ميزت به القرية س يالأداء الذ من مقومات ودور المناسبات وما إليها بوصفهاالريفية والمضايف 

 .المعاصرةأو  طةيالوسأو  ةيدياذجها التقلنم في
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نحو يحول دون على  Versual Migrationرتدة المأو  "معالجة مشكلة "الهجرة العكسية :سابعا 

الحضرية المناطق إلى  ينتمونن يدتوان معظم المهاجرين المر  لاسيما، القرية كان فيزم مشكلة الإستأ

محل البحث   القر  في  همية كبر أل هذا النوع من الهجرة ثويم . ا من القر يالقريبة نسبأو  لمجاورةا

 .سية السو ندية من ميالحضر الأحياء  كلة الإسكان فيشضخم متإلى  بالنظر

ع الريفي المجتمعلى  را سلبيةركت آثاتلتي االريف  المجتمععلى  الحد من الثقافات الوافدةويتصل بهذا  

انتشار  عنالمدينة فضلا على  مادعتالاو  كستهلاساليب الاأإلى  ةياجتنالإشة ينماط المعأ عنوله حتل

 .عرافد والأيلعادات والتقالا

نات الثمانيظهر خلال عقد  يالذو  زراعيةضي الفوق الأرا ثرمن الامتداد العمراني المتناالحد  ثامنا:  

 قلادل في الحيازة السكنية بين الحمعالجة التبو 

فضلا عن انه  ل العمرانييشكتنماط الأنافر وتدهور تإلى  ييؤدج ضارة و ئوالقرية لان ذلك يغرز نتا 

 .القريةفي  يلوث البصر تيسبب ال

همية في ألما لها من دة مساحات الفراغات ياز إلى  ؤديية بما يرانة العميبة البنيالتدخل في ترك :تاسعا 

 ة.يماعتالاجيث الإنتاج والمناشط تنمية القرية من ح

صنع مؤسسة إم وهو  Bio-villages Modelعية الطبيق برنامج القري البيولوجية يتطب :عاشرا 

ة تحقيق ثلاثيإلى  يؤديند بما بعض قري الهعلى  الذي طبق Swaminathan س سوامنينا ثانأ

بالتخلص ر من التدهو  البيئةة يوحما، ودة للقري من الموارد والأشياءات المحديالتكامل بين المعط

كامل تزيادة فرص العمل مع الحد من الفقر و لات واستخدام الطاقة المتجددة في الانتاجي من الفض

 ة.ير قة في اليوية التقليدالمشروعات التنمذلك مع 
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